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( المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


المقدمة 


الحمد لله المتعالي عن الشبيه والنظير الذي ليس كمثله شىء وهو 
السميع البصيرء وكل شىء إليه فقيرء وكل أمر عليه يسيرء لا 
يحتاج إلى شىء وهو على كل شىء قدير. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الرسول الأمين وخاتم النبيين وإمام المتقين وسيد 
السابقين واللاحقين وعلى ءاله وأصحابه الطيبين. 

أما بعدء فلا زال علماء الإسلام من السلف والخلف يردُون 
ويؤلفون في تفنيد وتزييف شبه المنحرفين وأهل الأهواء» ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر عاملين بقول الله تعالى ولتک يکم 
أت بغرت إل فر وين العف وينو عن الشكرٍ وَأوتيك م 
لحرت 4€ [سورة ءال عمران]» ومن المنكر قول المبتدعة 
المجسمة نفاة التوسل (الوهابية) في حق الله بالجلوس والاستقرار 
على العرش تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. وليس لهم 
فيما قالوه حجة بل زعمهم هذا فرية بلا مرية ولا يؤيده نقل ولا 
عقل ولا يثبت ذلك عن أحد من أئمة أهل السنة وإنما دأبهم الغش 
ال۹ ن 


بالجلوس والاستقرار فحملوا الآيات المتشابهة التي ظاهرها يوهم 
ولك على ما اعتقدوه» فقدموا رأيهم على الآيات وجعلوها تابعة 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


لهم فقالوا استواء الله غ العرش هو الجلوس والاستقرار تعالى 
الله عن قولهمء فشبهوا ولم ينزهوا وخالفوا ما عليه الرسول َك 
وصحابته رضى الله عنهمء > فخرقوا إجماع الأمة من تنزيه الله عن 
الجلوس والاستقرار وصاروا يدورون بين العامة وينشرون بين 
الناس أن قوله تعالى ##آلَحمَنٌ عَلَ الْعَرشٍ اوی (02)» [سورة طه] يدل 
على ما زعموه. وهذه دعوى باطلة لا 3 تقوم على أساس التوحيد 
وإنما على الأوهام والتشبيه» فلم يكتفوا بما ارتكبوه من الإثم 
والكفر بل ضللوا وبدّعوا من تأوّل من أهل السنة هذه الاية 
بالاستيلاء أي على معنى القهر مع أن هذا التفسير جائز لغة وشرعًا 
كنا سياتى إن شاء الله وأما زعم الوهابية فباطل لغة وشرعًا 
وعقلا . 

ولما كان الأمر على ما ذكرنا كتبنا هذه الرسالة في بيان أن الله 
تعالى لا يوصف بالجلوس والاستقرار على العرش ولا 00 
فوق العرش» وأنه يجوز تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر مع 
الأدلة على لك وق اغا باتفسير أرلي: النهى القوله 00 
لمن عَلَ عن امرش أسْتوى )4 . 


واللَهَ نسألُ أن ينفع بها من قرأها ناا عنقا :نا ونمو مساهم 
فى نشرها من النار ءامين» وعلى الله الاعتماد إنه ولي السداد. 


£ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 

أن الله منرّه عن الجهة والجلوس والاستقرار 

على العرش بالأدلة من القرءان والحديث 
والعقل وأقوال الأئمة 


أما ما يدل على ذلك من القرءان الكريم قول الله تعالى لَيْسَ 
کل e‏ )€ [سورة الشورى] أي أن الله تعالى لا يشبه شيئًا من 
خلقه بوجه من الوجوه» ففي هذه الآية نفي المشابهة والمماثلة فلا 
يحتاج إلى عرش ولا إلى مكان يحل فيه ولا إلى جهة يتحيز فيها . 

وقول :الله معالن طاو الكل الكل »> [سورة النحل] أي لله 
الوصف الذي لا يشبه وصف غيره» فلا يوصف ربئا عر وجل 
بصفات المخلوقين من التغيّر والتطور والحلول في الأماكن 
والسُكنى فوق العرش» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


4 2 ر 


وقال الله تعالى ذلا َرأ ب الال )4 [سورة النحل] أي لا 
تجعلوا لله الشبيه والمثيل فإن الله تعالى لا شبيه له ولا مثيل لهء فلا 
ذاته يشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات. 

وأما الحديث فقد قال رسول الله كلد : «كان الله ولم يكن شىء 
غيره» رواه البخاري وغيره'''» فهذا الحديث دليل على أنه لم يكن 
في الأزل مكان» فهو سبحانه وتعالى موجود قبل المكان وبعد خلق 
المكان بلا مكان ولا جهة. 


وقال سيدنا عل رضى الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوهو 
الى يَبْدَوَا ألْسَاقَّ ثد ببدم )4 [سورة الروم]ء والبيهقي في السنن الكبرى (۴/۹). 


° 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


إظهارًا لقدرته ولم يتخذه مكانًا لذاته»» وقال أيضًا: «قد كان ولا 
مكان وهو الآن على ما عليه كان» أي موجود بلا مكان""' . 

وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي (00:ه) ما نصه" : 
«ومذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز 
والتخصص بالجهات» اه. 

وقال الأستاذ عبد القاهر التميمى (415ه) في كتابه «الفرق بين 
الفرقة سا نض" : «وأجيعوا على آنه لا 007 مكان ولا يجري 
عليه زمان» اه. 

ونقل الشيخ تاج الد السبكي الشافعي الأشعري (١۷۷ه)‏ عن 
الإمام فخر الدين بن عساكر (ت ١۲٦ه)‏ أنه قال: «إن الله تعالى 
موجوة قبل التخلق لین له قبل ولا بعد ولا فرق ولا تحت ولا 
يمين ولا ال ولا أمام ولا خلف» اه ثم قال تاج الدين 
السبكي بعد أن ل هذه العقيدة a‏ هنا ءاخر العقيدة 
ولیس فيها ما ينكره سني» اه. 

وأما الدليل العقلي 0 تنزيه الله عن المكان والجهة والجلوس» 
فنقول : ش 

اعلم أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا 
يتناقض معه» والعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع إذ إن الشرع 
ان إلا بمجدّزات العقل كما قال الحافظ الفقيه الخطيب 
البغدادي : «الشرع إنما يَرِدُ بمجوّزات العقول وأما بخلاف 
العقول فلا» اه. 


. 0777” ذكره أبو منصور البغدادي ف في «الفرق نين الفرق» (ص/‎ )١( 

(۲) الإرشاد (ص/08). 

(۳) الفرق بين الفرق (ص/ 057777 . 

.)185/8( طبقات الشافعية الكبرى: ترجمة عبد الرحملن بن محمد بن الحسن‎ )٤( 
.)44 الفقيه والمتفقه (ص/‎ )05( 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال أهل الحق: إن الله ليس بمتمكن في مكان أي لا يجوز 
عله المماشة للمكان والاستقران عليةء وليس معقى المكان ها 
يتصل جسم به على أن يكون الجسمان محسوسّيّن فقط بل الفراغ 
الذي إذا حل فيه الجرم شغل غيره عن ذلك الفراغ مكان له 
كالشمس مكانها الفراغ الذي تسبح فيه» وعند المشبهة والكرامية 
والمجسمة الله متمكن على العرش وتعلقوا بظاهر قوله تعالى 
الجن عَلَّ الْمَرْشِ اس ) TAET‏ نيبيو 
الاستقرار» وقال بعضهم: الجلوس» وهؤلاء المشبهة قسم منهم 
يعتقدون أن ل ويكتفون بهذا التعبير من غير أن 
يفسروا هل هذا استقرار اتصال أم استقرار محاذاة من غير مماسة» 
وقسم منهم صرحوا بالجلوس» والجلوس في لغة العرب معناه 
تَمَامِنُ جسمين أحدهما له نصف أعلى ونصف أسفل» فمن قال إنه 
مستو على العرش استواء اتصال أي جلوس» أو قال استواؤه مجرد 
مماسة من غير صفة الجلوس فهو مجسم ضالء والذين قالوا إنه 
مستو على العرش من دون مماسة أي إنما يحاذيه من فوق أي كما 
تحاذي أرضنا السماء فهؤلاء أيضًا مجسمة ضالونء فلا يجوز أن 
يكون قوله تعالى #اآليَحَنُ عَلَ امرش أستوى )€ [سورة طه] على 
إحدى هذه الصفات الثلاث» والتفسير الصحيح تفسير من قال 
اَن عَلَ امرش أسْتوئ ©4 فَهَرَ لأن القهر صفة كمال لله تعالى 
هو وصف نفسه به قال تعالى: اقل اه حَاِقُ کي شیو وهر الود 
مر ج6 [سورة الرعد]ء فيصح تأويل الاستواء بالاستيلاء وإن 
كانت المعتزلة وافقت أهل السنة فى ذلك . 

وأقبح هذه ا ا أن الله تعالى جالس على 
العرش أو واقف عليه لأن فيه جعل الله تعالى محمولا للعرش 
والعرش محمول للملائكة. فالملائكة على هذا الاعتقاد قد حملوا 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الله تعالى» فكيف يليق بالإله الذي أوجد العالم بأسره أن يحمله 
شىء من خلقهء فعلى قول هؤلاء يلزم أن يكون الله محمول حامل 
ومحفوظ حافظ وهذا ما لا يقوله عاقل. 

قال الإمام أبو سعيد المتولي الشافعي الأشعري 408م) في كتابه 
«العُنيَ فى أصول الدين» ما نصه: «والغرض من هذا الفصل نفي 
الاه إلى المحل والجهة خلافًا للكرّامية والحشوية والمشبهة 
الذين قالوا إن لله جهة فوق. 

وأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر عليه تعالى 
الله عن قولهم. 

والدليل على أنه مستغن عن المحل أنه لو افتقر إلى المحل لزم 
أن يكون المحل قديمًا لأنه - أي الله - قديم» أو يكون - أي الله 
على زعمهم - حادثا كما أن المحل حادث» وكلاهما كفر. 

والدليل عليه أنه لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا 
يخلو إما أن يكون مِثْل العرش أو أصغر منه أو أكبر» وفي جميع 
ذلك إثبات التقدير والحد والنهاية وهو كفر. 

والدليل عليه أنه لو كان فى جهة وقدرنا شخصًا أعطاه الله تعالى 
فون عطي واف ا الا والصعود إلى فوق لا يخلو إما أن 
يصل إليه وقنًا ما أو لا يصل إليه. 

فإن قالوا: لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع لأن كل موجودين 
بينهما مسافة معلومة وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا يصل 
إليه يدل على أنه ليس بموجود. 

فإن قالوا: يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز أن يماسه أيضًاء 
ويلزم من ذلك كفران: 


.)۷١ - 7 العُنية في أصول الدين (ص/‎ )١( 
۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


أحدهما: قدم العالم» لأنا نستدل على حدوث العالم بالافتراق 
والاجتماع. 

والثانى : إثبات الولد والزوجة» اه. 

وقد الإمام المحدذث الحافظ المفسر عبد الرحمن بن 
الجوزي الحنبلى 097هم) على نفى التحيز فى المكان والاتصال 
والانفصال لاجقا yy‏ الله تعالی وود فى كانه 
«الباز الأشهب)0) على ابن الزاغوني المجسم الذي قال: «قلما 
قال - تعالى - #إتّ أَسَتَرئ © [سورة الأعراف] علمنا اختصاصه 
بتلك الجهة»»ء وقال ابن الزاغونى أيضًا: «ولا بد أن يكون لذاته 
نهايةٌ وغاية يعلمها»» قال ابن الجوزي في الرد عليه ما نصه: 
«قلتُ: هذا رجل لا يدري ما يقول لأنه در غايةً وفصلا بين 
الخالق والمخلوق فقد حدده وأقرٌ بأنه جسم وهو يقول في كتابه إنه 
ليس بجوهر لأن الجوهر ما يتحيزء ثم يثبت له مكانًا يتحيز فيه. 

قلت: - أي ابن الجوزي - وهذا كلام جهل من قائله وتشبيه 
محض فما عرف هذا الشيخ ما يجب للخالق تعالى وما يستحيل 
عليه فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد 
لها من حيزء والتحت والفوق إنما يكون فيما يُقابّل ويحاذى» ومن 
ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذى أو أصغر أو مثلهء 
وأن هذا ومثله إنما يكون في الأجسام» وكل ما يحاذي الأجسام 
يجوز أن يمسهاء وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها فهو 
حادث إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر قبولها المماسة 
والمباينة» فإن أجازوا هذا عليه قالوا بجواز حدوثهء وإن منعوا هذا 
عليه لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهرء ومتى قدّرنا مستغتًا 


.)065 الباز الأشهب (ص/‎ )١( 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


عن المحل ومحتاجًا إلى الحيز ثم قلنا إما أن يكونا متجاورين أو 
متباينين كان ذلك محالا فإن التجاور والتباينَ من لوازم التّحيز في 
المتحيزات. 

وقد ثبت أن الاجتماع والافتراق من لوازم التحيز» والحق 
سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيرًا لم يخل إما 
أن يكون ساكنًا في حيّزو أو متحركًا عنه» ولا يجوز أن يوصف 
بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق» ومن جاور أو باين فقد 
تناهى ذانّا والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى مخصّصّاء وكذا 
ينبغي أن يقال ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه لأن الدخول 
والخروج من لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر 
الأعراض التي تختص بالأجرام. 

وأما قولهم خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها قلنا: 
ذاته المقدس لا يُقبل أن يُخلّق فيه شىء ولا أن يحل فيه شىء»ء 
وقد حملهم الحِسٌ على التشبيه والتخليط حتى قال بعضهم إنما ذگر 
الاستواء على العرش لأنه أقرب الموجودات إليه وهذا جهل أيضًا 
لأن قرب المسافة لا يتصور إلا في جسم. وير علينا كيف يُنْسَبُ 
هذا القائل إلى مذهبنا. 

واحتج بعضهم بأنه على العرش بقوله تعالى ظإِلهِ يصَعَدُ الكل 
الطب وَالْمَمَلُ الصَّدلِحٌ رفع © [سورة فاطر] وبقوله وهو القاهر 
وق عبادوء )4 [سورة الأنعام] وجعلوا ذلك فوقية حسية ونسوا أن 
الفوقية الحسية إنما تكون لجسم أو جوهرء وأن الفوقية قد تطلق 
لعلو المرتبة فيقال فلان فوق فلان. ثم إنه كما قال تعالى #فوق 
عِجَادِدٌ ()4 قال تعالى شر مَك ۰)63 فمن حملها على العلم 
حمل خصمّه الاستواء على القهرء وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى على 
عرشه وقد ملأ والأشْبّه - أي على زعم هذه الطائفة المجسمة - أنه 


١٠ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


مماس للعرش والكرسي موضع قدميه. قلت: المماسة إنما تقع بين 
جسمين وما أبقى هذا في التجسيم بقية» انتهى كلام الحافظ ابن 
الجوزي ولقد أجاد وشفى وكفى. 

وقال المفسر فخر الدين الرازي O‏ : «فلو كان 
علو الله تعالى بسبب المكان لكان علو المكان الذي بسببه حصل 
هذا العلوّ لله تعالى صفة ذاتية ولكان حصول هذا العلوٌ لله تعالى 
حصولا بتبعية حصوله في المكان»ء فكان علو المكان أتم وأكمل 
من علو ذات الله تعالى» فيكون علو الله ناقصًا وعلوٌ غيره كاملا 
وذلك محال» اه. 


E LL UE a E‏ 55 0 في أن 
معبودهم جالس على العرش وهذا باطل بالعقل والنقل من وجوه: 

أحدها. أنه سبحانه وتعالى کان ولا عرش ولا مکان» ولما خلق 
الخلق لم يحتج إلى مكان بل كان غنيًا عنه» فهو بالصفة التي لم 
يزل عليها إلا أن يزعُمَ زاعم أنه لم يزل مع الله عرش 

وثانيها. أن الجالس على العرش لا بد وأن يكون الجزء 
الحاصل منه في د يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش فيكون 
في نفسه مولْمًا رياد وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلّف 
وال کب وذلك محال. 

وثالفها؛ أن الجا علئ الشركن إما: أن بكرن متكا من 
الانتقال والحركة أو لا يُمْكنْه ذلك» فإن كان الأول فقد صار محل 
الخ وا ل متفالةؤز وان ضاق العا كان 
ل ٌْ 


.)١4ص جزء۷/‎ /٤دلجم‎ - ۲٠١ تفسير الرازي المسمّى التفسير الكبير (سورة البقرة/ءاية‎ )١( 
.)١ - المصدر السابق: (سورة طه/ءاية © - مجلد١١ /جزء؟؟ /صه‎ )۲( 


١١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ورابعها. هو أن معبودهم إما أن يحصل في كل مكان أو في 
مكان دون مكانء فإن حصل في كل مكان لزمهم أن يحصل في 
مكان النجاسات والقاذورات وذلك لا يقوله عاقلء وإن حصل في 
مكان دون مكان افتقر إلى مخصّص يخصصه بذلك المكان فيكون 
محتاجًا وهو على الله محال» اه. 

وقال الحافظ المحدّث اللغوي الفقيه السيد محمد مرتضى 
الرّبيدي الحنفي (00٠1ه)‏ عند شرح كلام الغزالي”'': «الاستواء لو 
ترك على الاستقرار والتمكن لزم منه كون المتمكن جسمًا مماسًا 
للعرش إما مثله أو أكبر منه أو أصغر وذلك محال» وما يؤدي إلى 
الها ل فهو ال ما هة :رة أنه “عالق لز افر على 
مكان أو حادَّى مكانًا لم يخل من أن يكون مثل المكان أو أكبر منه 
أو أصغر منهء فإن كان مثل المكان فهو إذا متشكل ٍ بأشكال المكان 
حتى إذا كان المكان مريعًا كان هو مربعًا أو كان مثلّئا كان هو ملا 
وذلك محالء وإن كان أكبر من المكان فبعضه على المكان» 
ويُشْعِرٌ ذلك بأنه متجزئ وله کل ينطوي على بعض وكان بحيث 
ينتسب إليه المكان بأنه ربعه أو خمسهء وإن كان أصغر من ذلك 
المكان بقدر لم يتميز عن ذلك المكان إلا بتحديد وتتطرق إليه 
المساحة والتقديرء وكل ما يؤدي إلى جواز التقدير على البارئ 
تعالى فتجوّزه”" في حقه كفر من معتقِدِه» وکل من جاز عليه الكون 
بذاته على محل لم يتميز عن ذلك المحل إلا بكون”؛ وقبيح 
وصف البارئ بالكون» ومتى جاز عليه موازاة مكان أو مماسته 0 
عليه مباينته» ومن جاز عليه المباينة والمماسة لم يكن إلا حادثاء وهل 
)١(‏ إحياء علوم الدين: كتاب قواعد العقائد؛ الفصل الثالثء الأصل الثامن: .)١178/١(‏ 


(۲) إتحاف السادة المتقين .)1١9/7(‏ 
۳( أي القول بجوازه. 


۱۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


علمنا حدوث العالم إلا بجواز المماسة والمباينة على أجزائه. 
وقصارى الجهلة قولهم: كيف يتصوّر موجود لا في محل؟ وهذه 
الكلمة تصدر عن بدع وغوائل لا يَعْرِفُ غورها وقعرها إلا كل غرّاص 
على بحار الحقائق» وهيهات طلب الكيفية حيث يستحيل محال . 

واللاق ا خض شه أن يمال اليم فل اا ل الاد ار 
المکان هل كان موجودًا أم لا؟ فمن ضرورة العقل أن يقول: بلىء 
فيلزمه لو صم قولّه: لا يُعلمُ موجود إلا في مكان أَحَدُ أمرين إما 
أن يقول المكان والعرش والعالم قديم» وإما أن يقول الربٌ تعالى 
محدّثٌء. وهذا مأل الجهلة الحشويةٍ ليس القديمٌ بالمحدّث 
والمُحدّتٌ بالقديم. ونعوذ بالله من الحَيْرة في الدين» اه. 

وقال أيضًا ما نصه : «فإن قيل : نفيه عن الجهات الست إخبار 
عن عدمه إذ لا عدّم أشد تحقيقًا من نفي المذكور عن الجهات 
الست. قلتٌ: النفي عن الجهات الست يكون ذلك إخبارًا عن عدم 
ما لو كان لكان في جهة من النافي لا نفي ما يستحيل أن يكون في 
جهة منه ألا ترى أن من نفى نفسه عن الجهات الست لا يكون 
ذلك إغبارًا عن عدف لأن شه لت هة حنم :وما قزل المعترلة 
القائمان بالذات يكون [كل] واحد منهما بجهة صاحبه لا محالةء 
فالجواب عنه هذا على الإطلاق أم بشريطة أن يكون كل واحد 
منهما محدودًا متناهيًا؟ الأول ممنوع» والثاني مُسَلّمء ولكن البارئ 
تعالى يستحيل أن يكون محدودًا متناهيًا . 

تنبيه. هذا المعتقد لا يخالف فيه بالتحقيق سني لا محدّث ولا فقيه 
ولا غيره ولا يجيء قط في الشرع على لسان نبي التصريح بلفظ الجهةء 
فالجهة بحسب التفسير المتقدم منفية معئى ولفظا وكيف لا والحق يقول 


.)٠٠١/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ليس 00 ی © ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له 
ا انتهى كلام الزبيدي . 

وممن صرّح بنفي الجلوس والاستقرار على العرش في حق الله 
من أئمة السلف الإمام المجتهد أبو حنيفة رضي الله عنه فقد قال 
في كتابه «الوصية»: «نقرٌ بأن الله على العرش استوى من غير أن 
بكرن رساخ الهو را عليه رهن المحاقظ لر رق 
العرش» فلو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره 
کال اه 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي (ت 048م) في 
كتابه «عارضة الأحوذي»" في الرد على المبتدعة الذين يزعمون أن 
الله في جهة فوق العرش: «قالوا - أي هؤلاء المبتدعة - وحجتهم 
ظاهر قول الله تعالى #اليَحَنُ عل امرش أسْتَوئ )€ [سورة طه] قلنا : 
وما العرش فى العربية؟ وما الاستواء؟ قالوا: كما قال الله تعالى 
ایا عل ھر 9 )€ [سورة الزخرف] قلنا إن الله تعالى أن يمثل 
استواؤه على عرشه باستوائنا على ظهور الركائب» قالوا: وكما قال 
سوت على اوي 409 [سورة هود] قلنا: تعالى الله أن يكون 
كالسفينة جرت حتى لمست فوقفت. قالوا: وكما قال «إهإِدًا سويت 
أت ومن بعك على لفك (#) [سورة المؤمنون] قلنا: معاذ الله أن يكون 
استواؤه كاستواء نوح وقومه لأن هذا كله استواء مخلوق بارتفاع 
وتمكن في مكان واتصال ملامسة» وقد اتفقت الأمة مِن قبل سماع 
الحديث ومن بعده على أنه ليس استواؤه على شىء من ذلك فلا 
يضرب له المثل بشىء من خلقهء قالوا: قال الله عر وجل ««ثدّ 


ی صم رص م0 


اسْتوى عل الْعَرشٍ ©4 [سورة السجدة]ء ن ستو إل الس ©4 


.07١ نقله الشيخ ملا علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» (ص/‎ )١( 
(EEF - :2غ5/١( عارضة الأحوذي‎ )۲( 


١5 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


[سورة البقرة] قلنا: تناقضت تارة تقول إنه على العرش فوق السماء 
ثم تقول إنه في السماء لقوله َنم من في اسم (©)4 [سورة 
الملك] وقلت إن معناه على السماء. . .» اهء إلى ءاخر كلامه فى 
الرد على من أثبت الجهة. ۰ 

ثم قال: «والذي يجب أن يعتقد في ذلك أنَّ الله كان ولا شىء معه ثم 
خلق المخلوقات من العرش إلى الفرش فلم يتعين بها ولا حدث له جهة 
منها ولا كان له مكان فيها فإنه لا يحول ولا يزول» قدوس لا يتغير ولا 
يستحيل. وللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنى ما بين حقيقة 
ومجاز» منها ما يجوز على الله فيكون معنى الآية ومنها ما لا يجوز على 
الله بحال وهو ما إذا كان الاستواء بمعنى التمكن أو الاستقرار أو 
الاتصال أو المحاذاة فإنَّ شيئًا من ذلك لا يجوز على البارئ تعالى 
ولا يضرب له الأمثال في المخلوقات» وإمًا أن لا يُفَسَّر كما قال 
مالك وغيره أن الاستواء معلوم يعني مورده في اللغة» اه. ثم قال: 
«فتحصّل لك من كلام إمام المسلمين أن الاستواء معلوم وأن ما 
يجوز على الله غير متعين وما يستحيل عليه هو منزه عنه» اه. 

وقال الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي في «السيف 
الصقيل» ERS‏ «ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات 
الأجسام قال شيئًا لم تشهد به اللغة فيكون باطلا وهو كالمقر 
بالتجسيم المنكر له فيؤاخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره» اه. 

وقال الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلى (ت ۹۷٥ه)‏ فى 
كتابه «الباز الأشهب» ا «الخالق سبحانه وتعالى لا 00 
أن يوصف بالجلوس على شىء فيفضل من ذلك الشىء لأن هذه 


صفة الأجسام» اه. 


.)۸۷ السيف الصقيل (ص/‎ )١( 
.)١١١/ص( الباز الآشهب‎ )( 
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( المكتبة التخصصية للرد علي الوهابية ) 


وقال الذهبي (4/ه) في كتابه «الكبائر» ما نصه”'؟2: «ولو قال إن 
الله جلس للإنصاف أو قام للإنصاف كفر» اه. 

وقال الكمال بن الهمام الحنفي في «فتح القدير» ما زص“ 
«من قال الله جسم لا كالأجسام كفر» اه. 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي (97ه) في «المنهاج القويم» ما 
ل «واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك 
وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بتكفير القائلين بالجهة 
والتجسيم وهم حقيقون بذلك» اه. 

وفي مختصر الإفادات”*' لابن بلبان الدمشقي الحنبلي من أهل 
القرن الحادي عشر تكفير من قال إن الله في مكان أو قال إنه تعالى 
اصستي 0 ديمس بكي 
كالأجسام. | 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي (114ه) في «الفتح 
الرباني» 0 «ومن اعتقد أن الله جسم قاعد فوق العرش فهو كافر 
وإن زعم أنه مسلم» اه. 

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري (١0١ه):‏ «إن القول بإثبات 
الجهة له تعالى كفر عند الأئمة الأربعة هداة الأمة كما نقل عنهم 
العراقي على ما في «شرح المشكاة» لعلي القاري» اه. 

وقال العلامة 0 الفقيه الشيخ عبد الله الهرري في كتابه 
«المقالات» ما نص" : «قولهم إن استواء الله على العرش جلوسٌ 


.)١5ال الکبائر (ص/‎ )١( 

() فتح القدير .)٤١۳/١(‏ 

(۳) المنهاج القويم (ص/ 74؟). 
(4) مختصر الإفادات (ص/ (A۹‏ . 


() الفتح الرباني (ص/ .)١71‏ 
(6) المقالات السنية (ص/ .)۲۲١۷ - ۲۲۰ - 7١9‏ 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


لكن لا كجلوسنا ويستشهدون لذلك بقول بعض الأئمة الله وجه لا 
كوجوهنا ويد لا كابدينا وعية: لذ كأعيعنا»: والجوات عه أن 
الجلوس في لغة العرب لا يكون إلا من صفات الأجسام» فالعرب 
لا تطلق الجلوس إلا على اتصال جسم بجسم على أن يكون أحد 
الجسمين له نصفان نصف أعلى ونصف أسفل» وليس للجلوس في 
لغة العرب معنّى إلا هذاء وهم في هذا أثبتوا - أي الوهابية - 
الجسمية لله وبعض صفاتها ولا يجوز ذلك على الله لأنه لو كان 
كذلك لكان له أمثال لا تحصى>» فالجلومن يشعرك فيه الأنسان 
والجن والملائكة والبقر والكلب والقرد والحشرات وإن اختلفت 
صفات جلوسهم . 

ويقال لهم: أما الوجه واليد والعين فليست كذلك فإن الوجه في 
لغة العرب يُطلق على الجسم وعلى غير الجسمء والوجه بمعنى 
الجسم هو هذا الجزء الذي هو مركب في ابن ءادم وفي سائر 
ذواتٍ الأرواح. وأما معنى الوجه الذي هو غير هذا الجزء في لغة 
العرب فمنه المُلك كما فسر البخاري في جامعه”' قوله تعالى #كلّ 


0 ےہ ماوع 


سء هَالِكُ إلا وجهه, 4 [سورة القصص] قال: «إلا ملكه» اه 
ويطلق الوجه إذا أضيف إلى الله بمعنى ما يقرّب إلى الله من 
الأعمال كالصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة. ويطلق على 
الذاتِ» والذاث بالنسبة إلى المخلوقين الجرم الكثيف أو اللطيف 
كحجم الإنسان وحجم النور والريح هذا معنى الذات في 
المخلوقء أما الذات إذا أضيف إلى الله فمعناه حقيقته لا بمعنى 
الحجم الكثيف أو اللطيف. وأما اليد فلها في لغة العرب معانٍ 
منها ما هو أجرامٌ وأجسام ومنها ما هو غيرٌ الأجرام» فاليد تأتي 


(1( صحيح البخاري : كتاب التفسير : أول سورة القصص . 
1۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بمعنى الجارحة التي هي مركبة في الإنسان وفي البهائم؛ وتأتي بمعنى 
غير الجرم كالقوة» وتأتي بمعنى العهد. وأما العين فتطلق فى لغة 
العرب على الجرم كعين الإنسان والحيوانات» وتطلق على الذمّبء 
وتطلق على الجاسوس» وتطلق على الماء التّابع» وتطلق بمعنى 
الحفظ. وبهذا بان الفرق بين الجلوس وبين الوجه واليد والعين. 
فلما كانت هذه الألفاظ الثلاثة واردة في القرءان مضافة إلى الله 
كان لها معانٍ غير الجسم وصفات الجسم؛ فأراد أبو حنيفة وغيره 
من الذين أطلقوا هذه العبارة «لله وجه لا كوجوهنا ويد لا كأيدينا 
وعين لا كأعيننا» معاني هذه الألفاظ الثلاثة التي هي غير الجسم 
ولا هي صفة جسم مما يليق بالله كالقوة والملك والذات والحفظ 
كما قال المفسرون في تفسير قول الله تعالى الصتم عل ع 
© [سورة طه] قالوا: على حفظي . 
ولم ی الوهابية - تمويه ءاخر وهو قولهم: «نثبت لله ما 
أثبت لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه»» يقال لهم : : أنتم على 
عكس الحقيقة تثبتون لله الجسمية والحركة والسكون والتحيز في 
جهة أو مكان وهذا شىء نفاء الله عن نفسه بقوله وا کینیر. 
سء 4069 [سورة الشورى] تدّعون أن قوله تعالى لخن عَلّ 
عرش ستو )ا [سورة طه] أنه جلوس على العرش والجلوس 
صفة للإنسان والجن والملائكة والبقر وسائر البهائم والكلاب 
والقرود وهذا تنقيص لله تعالى» أما الذي تنكرونه وهو تفسير 
الاستواء بالقهر فهو شىء أثبته الله لنفسه بقوله «إوَمْرَ الود لهد 
420 [سورة الرعد]. لذلك جرت عادة المسلمين أن يسمّوا أولادهم 
عبد القاهر ولم يسم أحدٌ من المسلمين عبد الجالس. . ويقال لهم: 
أثبت الله لنفسه الاستواء الذي يليق به وهو القهر وفي معناه 
الأمقتلاء . وقد قال شارح القاموس وأبو القاسم الأصبهاني اللغوي 


۱۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


المشهور في «مفردات القرءان» إن الاستواء إذا عدي بِعَلى كان 
معناه الاستيلاء”''» ولا معنى لقول ابن الأعرابي إن الاستيلاء لا 
يكون إلا عن سبق مغالبة» فإنكم قد خرجتم عن الاستواء اللائق لله 
تعالى وعمدتم إلى الاستواء الذي هو لا يليق به وهو الجلوس. 
انتهى كلام الشيخ الهرري . 

وقال الحافظ البيهقى فى كتابه «الاعتقاد» ما نصه" : «يجب أن 
يعلم أن استواء الله عفان وتعالى ليس باستواء اعتدال عن 
اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشىء من خلقه» اه. 

وقال الرازي في تفسيره ما نصه”": «أما قوله تعالى م سير 
عى لمش 49 [سورة الأعراف] فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد 
منه كونه مستقرًا على العرش» ويدل على فساده وجوه عقلية ووجوه 
نقليةء أما العقلية فأمور أولها أنه لو كان مستقِرًا على العرش لكان 
من الجانب الذي يلي العرش متناهيًا وإلا لزم كون العرش داخلًا 
في ذاته وهو محال» وكل ما كان متناهيًا فإن العقل يقضي بأنه لا 
يمنع أن يصير أزيد منه أو أنقص منه بذرة» والعلم بهذا الجواز 
ضروري. فلو كان البارئ تعالى متناهيًا من بعض الجوانب لكان 
ذاته قابلا للزيادة والنقصانء وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بذلك المقدار المعين بتخصيص مخصص وتقدير مقدّرء وكل ما 
كان كذلك فهو محدّثء. فثبت أنه تعالى لو كان على العرش لكان 
من الجانب الذي يلي العرش متناهيّاء ولو كان كذلك لكان محدّنًا 
وهذا محال» فكونه على العرش يجب أن يكون محالا» اه. 


(۲) الاعتقاد (ص/ ۷۲). 
(۳) التفسير الكبير .)١١57/١5(‏ 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقد قال المفسر اللغوي أبو حيان الأندلسى (١٤۷ه)‏ فى تفسيره ما 
تة : راما استواؤه تعالن على العرش ع ع ظاهره من 
الاستقرار بذاته على العرش قَؤْمء تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوًا كبيرًا» اه. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (407ه) صاحب 
«التنبيه» عقيدة أهل الحق فقال في كتابه: لان ها نصه: «إن 
الله عر وجل مستوٍ على العرش» قال الله عر وجل إن ريك آله أ 
حلي السّموات وار فاس آنا وم م أستوئ على الْعرش 4 4O‏ [سورة يونس]» 
وإن استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة لأن الاستقرار والملاصقة 
صفة الأجسام المخلوقة والرب عر وجل قديم أزلي لا يجوز عليه 
التغيير ولا التبديل ولا الانتقال ولا التحريك» اه. 

وقال الشيخ عرز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت ه) في 
عقيدته المشهورة التي رد بها على مجسمة عصره ما 1 
«استوى على العرش المجيد على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي 
ا ا اناك ما عن ا ا ی ونارن 
رالانتقال» فتعالى الله الكبير المتعال عما يقول أهل الغيّ 
.'لضلال» بل لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف 
قدرته) اه. 1 

وكان هؤلاء المجسمة يكرهون الشيخ عز الدين لأنه كان من 
الأشاعرة - والوهابية كذلك يكرهون الأشاعرة ويضللونهم - 
والأشاعرة هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري وهم والماتريدية 
أعني أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي أهل السنة والجماعة 


.)۸٠۹/۱( النهر الماد‎ )١( 

() الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص/ 770). 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى )5١8/8(‏ عند ترجمة الشيخ عز الدين. 
0 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


جمهور أمة محمد ياء فصاروا أي المشبهة يحرضون السلطان 
الأشرف ضد الشيخ فإنه كانت لهم صلة بهء فقد صحبهم السلطان 
في صغرهء وعلم بذلك الشيخ العلامة جمال الدين أبو عمرو بن 
الحاجب المالكي وكان عالم مذهبه في زمانه فقام بنصرة الحق 
اكل 237 «ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب أهل الحق وان 
جمهور السلف والخلف على ذلك ولم يخالفهم فيه إلا طائفة 
مخذولة» اه. 

ولم تخمد هذه الفتنة بل ظل المجسمة يعيثون في الأرض فسادًا 
حتى علم الشيخ العلامة جمال الدين الحصيري شيخ الحنفية في 
زمانه بما جرى للشيخ عز الدين وكيف أن المجسمة استنصروا على 
أهل السنة وعلت كليم بحيث إن المجسمة صاروا إذا خَلَوْا بأهل 
السنة أي الأشاعرة في المواضع الخالية يسبونهم ويضربونهم 
ويذمونهم - وكذا الوهابية اليوم يذمون الأشاعرة ويسبونهم 
ويكقرونهم - فاجتمع بالسلطان وتكلم معه في بيان عقيدة أهل 
السنة من أن الله منزه عن الاستقرار ولا يشبهه شىء وأن كلام الله 
ليس بحرف ولا صوت» فانكسرت المبتدعة بعض الانكسارء ولم 
يزل الأمر مستمرًا على ذلك إلى أن اتفق وصول السلطان الملك 
الكامل رحمه الله تعالى من الديار المصرية وكان اعتقاده صحيحًا 
وكان وهو بالديار المصرية قد سمع ما جرى في دمشق للشيخ فرام 
الاجتماع بالشيخ ابن عبد السلام فاعتذر إليه وعاتب السلطان 
الأشرف على ما صدر منه. وهكذا ذلت رقاب المبتدعة وانقلبوا 
خائبين وعادوا خاسئين» وكان ذلك على يد السلطان الملك 
الكامل» واعتذر السلطان الأشرف من الشيخ فال «لقك. غلطنا 


.)۲۳١ /۸( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
.)۲۳۹/۸( طبقات الشافعية الكبرى‎ )۲( 


۲١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بسي ا ل ار 
المجالس العامة التعم اا 


فرحم الله تعالى من عمل على نشر عقيدة أهل الحق ودافع عنها 
فإنها رأس مال المؤمن التي يدخرها لآخرته. 


۲۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 
أن الأئمة الأربعة على التنزيه 
2 مسكئلة الاستواء 


ثبت عن الإمام مالك رضي الله عنه ما رواه الحافظ البيهقي في كتابه 
«الأسماء والصفات»» بإسناد جيد كما قال الحافظ في «الفتح)”") من 
طريق عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: 
يا أبا عبد الله: الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه؟ قال: 
فأطرق مالك وأخذته الرّحَضَاءٌ ثم رفع رأسه فقال: الرحملن على 
العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع 
وأنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه» قال: فأخرج الرّجل . 

فقول الإمام مالك: «وكيف عنه مرفوع» أي ليس استواؤه على 
العرش كيمًا أي هيئة كاستواء المخلوقين من جلوس ونحوه. 
وقوله: «أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه» ذلك لأن الرجل 
سأله بقوله كيف استوىء ولو كان الذي حصل مجرّد سؤال عن 
معنى هذه الآية مع اعتقاد أنها لا تؤخذ على ظاهرها ما كان 
اعترض عليه . 

وروى الحافظ البيهقي”" من طريق يحيى بن يحيى قال: «كنا 
عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على 
العرش استوى فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه 


.)1١٠8/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)507-- 207/1١*( فتح الباري‎ )۲( 
.)٤١۸/ص( الأسماء والصفات‎ )۳( 


۲۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الرّحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والإيمان 
به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعًا فأمر به أن يخرج» قال 
البيهقي: وروي في ذلك أيضًا عن ربيعة بن عبد الرحممئن أستاذ مالك 
ابن أنس رضى الله عنهما» اه. 

نال اليه الشيخ سلامة ان - من علماء الأزهر -: 
قول مالك عن هذا الرجل «صاحب بدعة» لأنْ سؤاله عن كيفية 
الاستواء يدل على أنه فهم الاستواء على معناه الظاهر الحسيّ الذي 
هو من قبيل تمكن جسم. على جسم واستقراره عليه وإنما شك في 
كيفية هذا الاستقرار. فسأل عنها وهذا هو التّشبيه بعينه الذي أشار 
إليه الإمام بالبدعة. اه 

قلنا: وهذا فيمن سأل كيف استوى فما بالكم بالذي فسره 
بالجلوس والقعود والاستقرار؟ ثم إِنَّ الإمام مالا عالم المدينة 
وإمام دار الهجرة نجم العلماء أمير المؤمنين في الحديث رضي الله 
عنه ينفي عن الله الجهة كسائر أئمة الهدى» فقد ذكر الإمام العلامة 
قاضي قضاة الإسكندرية ناصر الدّين بن المنير المالكي من أهل 
القرن السابع الفقيه المفسّر التحوي الأصولي الخطيب الأديب 
البارع في علوم كثيرة في كتابه «المقتفى في شرف المصطفى» لما 
تكلم عن الجهة وقرّر نفيها قال: ولهذا المعنى أشار مالك رحمه 
الله في قوله يه : «لا تفضلوني على يونس بن متى»» فقال 
مالك: إنما خصٌ يونس للتنبيه على التنزيه لأنه كه رفع إلى العرش 
ويونس عليه السلام هبط إلى قابوس البحر ونسبتهما مع ذلك من 
حيث الجهة إلى الحق جل جلاله نسبة واحدة» ولو كان الفضل 
(1) انظر فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص/۲۲). 
(5) رواه البخاري في صحيحه بلفظ «لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى». انظر 


ہے 


صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى هون بوش لَمِنَّ 
سل ©)» [سورة الصافات]. 


۲٤ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بالمكان لكان عليه الصلاة والسلام أقرب من يونس بن متّى وأفضل 
مكانًا ولما نهى عن ذلك اهء ثم أخذ الفقيه ناصر الدّين يبيّن أن 
الفضل بالمكانة لا بالمكان» اه. 
ونقل ذلك عنه أيضًا الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الشافعي 
في كتابه «السيف الصّقيل2”'' والإمام الحافظ محمد مرتضى الزبيدي 
الحنفي في «إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين)"") 
وغيرهما. 
وبااي برو سي برو راجا ا عا ارون لاع رن مالك 
كان يقول «الله في السماء وعلمه في كل مكان» ف فغير ثابت . قال الإمام 
أحمد .فلك رن كاقخ الصاقة ل كن عاسب سويت ركان وين 
فيه. قال ابن عدي : يروي غرائب عن مالك» وقال ابن فرحون: كان 
افآ يكحب وراجع ترجمة سريج وابن ن نافع في كتب 
الضعفاء. وبمثل هذا السند لا ينسب إلى مثل مالك مثل هذا. فبان 
مما ذكرناه أن ما تنسبه المشبّهة للإمام مالك تقول عليه بما لم يقل . 
وسئل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عن الاستواء فقال: « 
قال لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض فقد كف" لأنَّ 
هذا القول يوهم أنَّ للحقّ مكانًا ومن توهّم أنّ للحق مكانًا فهر 
مشبّه. وهذا القول ثابت عن الإمام أبي حنيفة نقله من لا يحصى 
كالإمام ابن عبد لدم في حل الرموز والإمام تقي الدين الحصني 
في «دفع شبه من شه وتمرد» “ والإمام خد الرفاعي في «البرهان 
المؤتد»©» وغيرهم . 
)١(‏ السيف الصقيل (ص/۷١١).‏ 
(؟) إتحاف السادة المتقين .)٠٠١/۲(‏ 
(*) انظر «الفقه الأبسط» (ص/19) لأبي حليفة . 


)€( دفع شبه من شبه وتمرد (ص/18١).‏ 
)٥(‏ البرهان المؤيد (ص/٤۲).‏ 


Yo 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وأما ما قاله المجسّم ابن القيّم في نونيته : 
كلدك قال الان وت يده 
حورت زوالا لاط لا من 
ن الا و ی كدان 
وي قر أن الله فوق العرش لا 
يخفى عليه هَوَاجِسٌ الأذهان 
فهو الذي لا شك فى تكفيره 
را م امتا EY‏ 
هو الذي في الفقه الأكبر عندهم 
وله شروح علةل بيان 
نقول: إن هذا المجسّم يريد أن يروّج بدعته هذه بالكذب على 
الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. وهذا الفقه الأكبر بين أيدينا 
فليراجعه من شاء» وغير غريب أن يكذب هذا الرجل فإنه مبتدع 
داعية إلى بدعته غالٍ فيها كل الغليٌ وكل مبتدع هذا شأنه لا يتوقى 
الكذب لينصر بدعته» فهذا «الفقه الأكبر»”'' فيه: «والله واحد لا من 
طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد لا يشبه شيئًا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه 
a‏ «ويراه المؤمنون وهم في الجنة 
بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفيّة ولا كميّة ولا يكون بينه وبين 
خلقه مسافة» وفي «الوصية»" للإمام: «لقاء الله تعالى لأهل الجنة 


حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة»ء وفي «الوصية“ : «نقرٌ بأنّ الله 


,)”١- "٠ الفقه الأكبر (ص/‎ )١( 
الفقه الأكبر (ص/1897-315).‎ )۲( 
انظر «شرح الفقه الأكبر» (ص/8؟١1١) لملا علي القاري.‎ )۳( 
.07١ انظر المصدر السابق (ص/‎ )5( 
۲٢ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه 
وهو الحافظ للعرش وغير العرش من غير احتياج» فلو كان محتاجًا 
لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق ولو كان محتاجًا إلى 
الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبر" اه. وفي «الفقه الأبسط)”'؟: «كان الله ولا مكان 
كان قبل أن بحن انان كان را تكن نو ول ملق ول ل رقن 
خالق كل شىء» وقال أيضًا: «فمن قال لا أعرف ربي أفي السماء 
هو أم في الأرض فهو كافرء كذلك من قال إنه على العرش ولا 
أدري العرش أفي السماء أم في الأرض» اه. وإنما كفر الإمام 
قائل هاتين العبارتين لأنه جعل الله مختصًا بجهة وحيز وكلّ ما هو 
مختص بالجهة والحيز فإنه محتاج محدث بالضرورة أي بلا شك 
لسن مراد كما زعم الشنكتهة إبات أن العا و الجر مكان اللا 
تعالى بدليل كلامه السابق الصريح في نفي الجهة عن الله - وقد 
نقلنا ذلك -» ومن ذلك قوله: «ولو كان محتاجًا إلى الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان». ففي هذه إشارة من الإمام 
رضي الله عنه إلى إكفار من أطلق التشبيه والتحيّز على الله كما قال 
العلامة البيّاضي الحنفي في «إشارات المرام» والشيخ الكوثري 
فى «تكملته)”"© وغيرهما. 

۰ وفي اشرح الفقه الأكب )0 لملا على القتازى لاوما :زو ع 
. أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمّن قال لا أعرف 
ربي في السماء هو أم في الأرض فقال: قد كفر لأن الله تعالى 


.)٥۷/ص( الفقه الأبسط‎ )١( 

(۲) إشارات المرام (ص/ )5١٠١‏ 

(۳) تكملة الرد على التونية (ص/ .)18٠‏ 
)٤(‏ شرح الفقه الأكبر (ص/۱۹۷ - 194). 


۲۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


رودو دم وور 


يقول ©«#آلبَّحَنُ عَلَ امرش أسْنَوَئ لح [سورة طه]ء وعرشه فوق سبع 
سملواته» قلت: فإن قال إنّه على العرش ولا أدري العرش أفي 
السماء أم في الأرض قال: هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن 
أنكر كونه في السماء فقد كفر لأنّ الله تعالى في أعلى عليين وهو 
“يدع a‏ انس نهد بالج انع له فك A‏ 
ابن عبد السلام في كتابه «حل الرموز» أن الإمام أبا حنيفة قال: 
«من قال لا أعرف الله تعالى في السماء هو أم في الأرض كفر لأن 
هذا القول يوهم أنَّ للحقّ مكانًا ومن توهّم أن للحقّ مكانًا فهو 
مشبّه» اه ولا شكٌ أن ابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم 
فيجب الاعتماد على نقله لا على ما نقله الشارح شارح عقيدة 
الطحاوي» مع أنَّ أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث كما 
صرّح به غير واحد» انتهى كلام ملا علي القاري. 

قال الشيخ مصطفى أبو السيف الحمامي في كتابه «غوث العباد 
ببيان الرّشاد)"'2: «ومنه يعلم أمور: 

الأمر الأول. أن تلك المقالة ليست فى «الفقه الأكبر» وإنما 
افو أنى وة ا عله اقل کرد ادا إلى اة 
الأكبر كذبًا يراد به ترويج البدعة. 

الأمر الثاني. أن هذا الناقل مطعون فيه بأنه وضاع كذاب لا 
يحل الاعتماد عليه في نقل يبنى عليه حكم فرعي فضلا عن أصليّ 
فالاعتماد عليه وحاله ما ذكر خيانة يريد الرجل بها أن يروج بدعته. 

الأمر الثالث. أن هذا النقل صرّح به إمام ثقة هو ابن عبد السلام بما 
يكذبه عن أبي حنيفة رحمة الله عليه بالنقل الذي نقله عن هذا الإمام 
الأعظم رضي الله تعالى عنهء فاعتماد الكذاب وإغفال الثقة خيانة يراد 
به تأييد بدعته وهي جرائم تكفي واحدة منها فقط لأن تسقط الرجل من 


.)٣٤١ - "4١ غوث العباد (ص/‎ )١( 


۲۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


عداد العدول العاديين لا أقول من عداد العلماء أو أكابر العلماء أو 
الأئمة المجتهدين» ويعظم الأمر إذا علمنا أن الخيانات الثلاث في 
نقل واحد وهو مما يرغم الناظر في كلام هذا الرجل على أن لا 
يثق بنقل واحد ينقله فإنه لا فرق بين نقل. ونقل» فإذا ثبتت خيانته 
في هذا جاز أن تثبت في غيره وغيره» انتهى كلام الحمامي. 

وأما ما نسبه المجسّم ابن القيّم إلى يعقوب وهو الإمام أبو 
يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهماء قال الشيخ 
مصطفى الحمامي الذي هو أحد علماء الأزهر": «لا شك أنه 
كذب يروج به هذا الرجل بدعته» اه وكذا قال الكوثري في 
«تكملته». فبهذا ينتسف ما قاله المجسم ابن القيم وكذلك ما 
تنسبه الوهابية إلى أبي حنيفة أنه قال: «الله في السماء» فغير ثابت 
ففي سنده أبو محمد بن حيّان ونعيم بن حمّاد"" ونوح بن أبي مريم 
أبو عصمة“» فالأول ضعفه بلديّه الحافظ العسال. ونعيم بن حمّاد 
مجسّم. وكذا زوج أمه نوحٌ ربيبٌ مقاتل بن سليمان شيخ 
المجسمة. فنوح أفسده زوج أمه ونعيم أفسده زوج أمهء وقد ذكره 
كثير من أئمة أصول الدّين في عداد المجسّمة» فأين التعويل على 
رواية مجسّم فيما يحتج به لمذهبه؟!» وقال الحافظ ابن الجوزي 
في «دفع شبه التشه»(“ عن نعيم بن حماد: «قال ابن دی : 
كان يضع الأحاديث وسئل عنه الإمام أحمد فأعرض بوجهه عنه 
وقال: حديث منكر مجهول. اه. 


.)9"17 غوث العباد (ص/‎ )١( 

(۲) تكملة الرد على النونية (ص/8١٠1).‏ 
(۳) انظر تهذيب التهذيب .)5095/1١(‏ 
(4) انظر تهذيب التهذيب .)877/1١(‏ 
(5) الباز الأشهب (59 - .)۷١‏ 

() الكامل 0 الضعفاء .)١57/19/(‏ 


۲۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فإن قالت الوهابية: ذكره الذهبيّ نقلّا عن البيهقيَ في «الأسماء 
والصفات». 

قلنا: رواه البيهقى فى «الأسماء والصفات)0؟ وقال: «إن صخت 
الحكاية». فهذا نل على عدم أمانة الذهبيَ في النقل حيث أغفل 
هذا القيد ليوهم القارئ أن القول بأن الله في السماء كلام إمام مثل 
أبى حنيفة . 

00 الشيخ الكوثري في تكملته”"': «وقد أشار البيهقي بقوله: 
«إن صخت الحكاية» إلى ما فى الرواية من وجوه الخلل» اه. على 
أن الإمام البيهقي ذكر في «الأسماء والصفات» في كثير من 
المواضع أن الله منرّه عن المكان والحدّ ومن ذلك قول" : 
«واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه - تعالى - بقول النبى 
ية : «أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك 
ش2 وإذا لم يكن فوقه شىء ولا دونه شىء لم يكن في مکان» 
اه. وقوله : «وما تفرّد به الكلبيّ وأمثاله يوجب الحدّ والحدّ 
يوجب الحدث لحاجة الحدّ إلى حادٌ خصّه به والبارئ قديم لم 
يزل» اه. وقوله" : «وان. الله تعالى لا مكان له»» ثم قال: «فإن 
الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام والله تعالى أحد 
صمد ليس كمثله شىء) اه. 

فوضح بعد هذا البيان الشافي أن دعوى إثبات المكان لله تعالى أخدًا 
من كلام أبي حنيفة رضي الله عنه افتراء عليه وتقويل له بما لم يقل. 


)١(‏ الأسماء والصفات (ص/579). 

(؟) تكملة الرد على النونية (ص/ .)18١‏ 

(۳) الأسماء والصفات (ص/ .)4٠0١0‏ 

. أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع‎ )٤( 
.)٤٠١/ص( الأسماء والصفات‎ )6( 

.)544 - 448 الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 


۳٠ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء: «ءامنث 
بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت نفسي في الإدراك وأمسكتٌ عن 
الخوض فيه كل الإمساك)» اه. ذكره الإمام أحمد الرفاعي في «البرهان 
N‏ والإمام تقي الدين الحصني في «دفع شبه من شبه روا 0 
وغيرهما كثير» وقال أيضًا: «ءامنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما 
ل ا رت . ذكره شيخنا المحدث عبد الله 
الهرريّ في كتابه a‏ المستقيم»”" والإمام الحصني في «دفع شبه 
و ' والشيخ سلامة العزامي وغيرهم. ومعناه لا على ما 
قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسَيّة والجسميّة التي لا 
تجوز في حق الله تعالى. 

ولما سئل عن صفات الله تعالى قال: «حرام على العقول أن 
تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تح وعلى الظنون أن تقطع وعلى 
النفوس أن تفكر وعلى الضمائر أن تعمّق وعلى الخواطر أن تحيط 
إلا ما وصف به نفسه - أي الله - على لسان نبيّه يلا اه ذكره 
الشيخ ابن جهبل””' في رسالته في نفي الجهة عن الله التي رد فيها 
على المجسّم ابن تيمية. 

وقال الشافعي رضي الله عنه أيضًا جامعًا جميع ما قيل في 
التوحيد: « من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه 
فكره فهو مشبّه وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل وإن اطمأنّ 
لموجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد . 


)١(‏ البرهان المؤيد (ص/4؟). 

(5) دفع شبه من شبّه وتمرد (ص/18). 

() الصراط المستقيم (ص/ 60). 

(4) دفع شبه من شبه وتمرد (ص/05). 

(6) طبقات الشافعية الكبرى (8/ .)٤١‏ 

() أورده عن الشافعي ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر (ص/١١٠).‏ 


۳١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


قلنا: ما أدقها من عبارة وما أوسع معناها شفى فيها صدور قوم 
مؤمنين فرضي الله عنه وجزاه عتا عدا عن نادم خيرًا وقد أخذها 
من قوله تعالى ليس کرو شىء © [سورة الشورى]ء ومن 
قوله عر وجل «قلا ضرا ب الال 69 €6 [سورة النحل]» ومن قوله 
تعالى لعل تَعَلَرٌ لَه سيا ( [سورة مريم]ء ومن قوله تعالى أن 
لَه سك ©6 [سورة إبراهيم]. وكل هذا يدل على أن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه على تنزيه الله عمّا يخطر في الأذهان من 
معاني الجسميّة وصفاتها كالجلوس والتحيز في جهة وفي مكان 
والحركة والسكون ونحو ذلك» نعم فقد روى السيوطي”'" أن الإمام 
الشافعي قال: «المجسّم كافر». 

قال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه «نجم 
المهتدي» ما نصه: «نقلا عن الشيخ الإمام أقضى القضاة نجم 
الدّين في كتابه المسمى «كفاية النبيه في شرح التنبيه» في قول الشيخ 
أبي إسحاق رضي الله عنه في باب صفة الأئمة: ولا تجوز الصلاة 
خلف كافر لأنه لا صلاة له فكيف يُقتدى به». قال: «وهذا يفهم 
من كفره مجمع عليه ومن كفرناه من أهل القبلة كالقائلين بخلق 
القرءان وبأنه لا يعلم المغدومات قبل وجودها ومن لم يؤمن بالقدر 
وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش كما حكاه القاضى حسين 
هنا عن نص الشافعي رضي الله عنه». اه ۰ 

وأمّا ما ترويه المشبّهة عن الشافعي مما هو خلاف العقيدة السنية 
ففي سنده أمثال العشارى وابن كادش. أما ابن كادش فهو أبو العرّ 
ابن كادش أحمد بن عبيد الله المتوفى سنة 075ه من أصحاب 
العشارى اعترف بالوضع راجع الميزان”" وحكم مثله عند أهل 
)١(‏ الأشباه والنظائر (ص/۹۸٥).‏ 
(۲) نجم المهتدي (ق/ ۲۸۷)» مخطوط . 


(۳) ميزان الاعتدال (۱۱۸/۱). 


۳۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


النقد معروف. وأما العشارى فهو أبو طالب محمد بن على 
العشارى ال ري د وم وق و ا عليه السك 
المنسوبة إلى الشافعي كذبًا وكل ذلك باعتراف الذهبي نفسه في 
الاد وغيره» ع ما ينسب للشافعي اوصية الشافعي» 0 
رواية أبي الحسن الهكاري المعروف بوضعه كما هو معروف فى 
كتب ات والتعديل" ودر تمر هات الم هة ان هذا 
ذكر ما يوافق هواهم وإن كان كنيًا وباطلا. 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال: «استوى 
كما أخبر لا كما يخطر للبشر» ذكره الإمام أحمد الرفاعي في 
«البرهان المؤيد”" والإمام الحصني في «دفع شبه من شبّه وتمرّد 
وين للك إلى E E‏ 

فانظر رحمك الله بتوفيقه إلى هذه العبارة ما أرشقها فهي اعتقاد 
قويم ومنهاج سليم إذ فيها تنزيه استواء الله على العرش عما يخطر 
للبشر من جلوس واستقرار ومحاذاة ونحو ذلك أما المشبّهة 
ففسروا الاستواء بما يخطر في أذهانهم من جلوس وقعود ونحو 
ذلك» وهذا فيه دليل على تبرئة الإمام أحمد رضي الله عنه من 
المنتسبين إليه زورًا الذين يحرفون كلمة «استوى» فيقولون جلس قعد 
استقر تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا كالمجسّم ابن تيمية 
حيث صرح في «مجموع الفتاوى»””' فقال: (إِنّ محمدًا رسول الله 
يُجلسه ريه على العرش معه» اه. وقال فيما رءاه الإمام أبو حيّان 
الأندلسيّ بخطه: «إِنْ الله يجلس على الكرسيّ وقد أخلى مكانًا 


.)565/7( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر «ميزان الاعتدال» (۳/ 2)١١17‏ و«ذیل تاريخ بغداد» (۱۷۳/۱۸) لابن النجار. 
(9) البرهان المؤيد (ص/ 55). 

(4) دفع شبه من شبه وتمرد (ص/7١).‏ 

(5):مجموع الفتاوى .)۴۷٤/٤(‏ 


۳۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


يقعد معه فيه رسول الله» اه كما فى «النهر الماد“ إلى غير ذلك 
من تخريفاته وتحريفاته. 

والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أبعد الناس عن نسبة 
الجسم والجهة والحذد والحركة والسكون إلى الله تعالى. فقد نقل 
أبو الفضل التميميّ رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها في كتابه 
«اعتقاد الإمام أحمدل”' عن الإمام أحمد أنه قال: «وأنكر - يعني 
أحمد - على من يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من 
الشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول 
وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك 
يجئ فى الشريعة ذلك فبطل» اه ونقله الحافظ البيهقى عنه فى 
«مناقب أحمدة'”". ونقل أبو الفضل التميميّ في كتاب «اعتقاد 
الإمام حم(“ عن الإمام أنه قال : «والله تعالى له يلحقه تغير ولا 
ندل ولا تفه الحدوة قبل كلق العرقن ولا يعد ملق العوكن: 
وكان يُنكر - الإمام أحمد - على من يقول إن الله في كل مكان 
بذاته لن الأمكنة كلها محدودة). 

وبيّن الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبليّ في كتابه «دفع شبه 
التشبيه» براءة أهل السنة عامّة والإمام أحمد خاصة من مذهب 
المشبّهة وقال: «وكان أحمد لا يقول بالجهة للبارئ» انتهى 
بحر وفه . 


.)؟64/١( النهر الماد‎ )١( 
.)40 اعتقاد الإمام أحمد (ص/‎ )۲( 

(۳) مناقب أحمد (ص/ 57). 

.)۳۹ - 78 اعتقاد الإمام أحمد (ص/‎ )٤( 
دفع شبه التشبيه (ص/05).‎ )0( 


۳٤ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في 
قطع حجج أهل التعطيل»” إِنَّ الإمام أحمد كان لا يقول بالجهة 
للبارئ تعالى اه. 

وقال اا الفقيه بدر الذين الزركشي في كتابه «تشنيف 
المسامع»" ١‏ «ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه 
قال عن من قال جسم لا كالأجسام کفر) اه. 

وروى الحافظ البيهقي في مناقب أحمد عن الحاكم عن أبي 
عمرو بن السماك عن حنبل عن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله 


e‏ ر 


«يباء ربك 09 4 [سورة الفجر] أنه جاء ثوابه» ثم قال البيهقي : 
«وهذا إسناد لا غبار عليه». نقل ذلك ابن كثير في تاريخه”". وقال 
الحافظ البيهقيّ أيضًا في «مناقب أحمد»: «أنبأنا الحاكم قال حدّثنا 
أبو عمرو بن السّماك قال حدثنا حنبل بن إنحاق قال سمعتٌ عمي 
أبا عبد الله - يعني أحمد - يقول: «احتجوا عليّ يومئذ - يعني يوم 
نوظر في دار أمير المؤمنين - فقالوا تجيء سورة البقرة يوم القيامة 
وتجيء سورة تبارك» فقلت لهم: إنما هو التّواب قال الله تعالى: 
وجا ريك 6 42 ميو لشو إنما يأتي قدرته وإتما القرءان أمثال 
ومواعظ. قال الحافظ البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في 
المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا 
من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها وَإِنّما هو عبارة 
عن ظهور عايات قدرته فإنهم لما عمو أن القرءان لو كان کلام 
الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان فأجابهم 
أبو عبد الله بأنّه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئل 


.)٠١8/ص( إيضاح الدليل‎ )١( 
.)548/5( تشنيف المسامع‎ (۲) 
.)۲۷١ /٠١( البداية والنهاية‎ )""( 


0 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فعبّر عن إظهاره إياه بمجيئهء وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا 
يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنرّهون عن التشبيه» اه. 

وقال شيخنا العلامة المحدّث الشيخ عبد الله الهررئ : «وهذا 
دليل على أن الإمام أحمد رضي الله عنه ما كان يحمل ءايات 
الصفات وأحاديث الصفات التي توهم أن الله متحيّز في مكان أو 
أن له حركة وسكونا وانتقالا من علو إلى سفل على ظواهرها كما 
يحملها ابن تيمية el,‏ فيثبتون اعتقادًا التحيز لله في المكان 
والجسميّة ويقولون لفظا ما يمؤّهون به على الناس ليظنّ بهم أنهم 
منرّهون لله عن مشابهة المخلوق فتارة يقولون «بلا كيف» كما قالت 
الأئمة وتارة يقولون «على ما يليق بالله». نقول: لو كان الإمام 
أحمد يعتقد في الله الحركة والسبكون والانتقال لترك الآية على 
ظاهرها وحملها على المجيء بمعنى التنقل من علو وسفل كمجيء 
الملائكة. وما فاه بهذا التأويل». انتهى بحروفه. 


.)١154 المقالات السنية (ص/‎ )١( 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان 


معنى استوى في لغة العرب 


الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه فيأتي بمعنى : 
١‏ - التمكن والاستقرار: 

ومنه قوله تعالى وسرت عَلَ لدي 409 [سورة هود] أي أن 
سفينة نوح عليه السلام استقرت على جبل الجودي. 

ويقال: استوى الرجل على ظهر دابته أي استقرّ عليهاء قاله 
اللغويون وغيرهم”" . 
۲ - الاستقامة والاعتدال : ` 1 

ومنه قوله تعالى «ااسترى عل سوه (4)0 [سورة الفتح] أي 
الزرع» والمراد بالاستواء في هذه الآية الاستقامة التي هي ضد 
الاعوجاج . 

قال المفسر أبو حيان في تفسيره ما نصه”": «فاستوى أي تمّ 
نباته على سوقه جمع ساق كناية عن أصوله» اهء وقال البيضاوي 
في تفسيره ما نصه“ : «فاستقام على قصبه جمع ساق» اه ومثله 


)١(‏ انظر «بسائر ذوي التمييز» »)۱١١/۲(‏ تفسير السمرقندي المسمى «بحر العلوم» 
(285 تفسير الخازن المسمى الباب التأويل؛ (م؟1/ ج"؟/ ص 00774 تفسير النسفي 
المسمى «مدارك التنزيل» (۹/۲١۱۸)ء‏ تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» (۳/ 0511 

(؟) انظر: مختار الصحاح (ص/15): لسان العرب :»)5١4/١5(‏ المصباح المنير 
(ص/۱۱۳)» تاج العروس .)190/1١١(‏ 

(۳) البحر المحيط (۳/۸١۱)ء‏ وانظر: «لباب التأويل» (م4/ج”/ ص 25١5‏ «معالم التنزيل» 
/٥(‏ ۱۹1). 

(6) أنوار التنزيل (م۲/ ج٩‏ / ص٦۸).‏ 


۳% 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


قال النسفي في تفسيره'''. وقال القرطبي في تفسيره : «فاستوى 
على سوقه: على عوده الذي يقوم عليه فيكون افا" ل اه 
الا ممزوښًا بالمتن : «(واستوی : اعتدل) فون داته» ومنه 
قوله تعالى افاستری عل سوقه. 4 [سورة الفتح]» أه» ويقال: 
€( 
استوى الشىء اعتدل . 
۳~ التمام : 
ومنه قوله تعالى وا بلغ ادد وأستوي 409 [سورة القصص] أى 
ففي «القاموس» : «واستوى الرجل: بلغ أشده» اه قال 
الحافظ محمد مرتضى الزبيدي شارح القاموس" : «فعلى هذا قوله 
تعالى وما َل أده وأستو 4 [سورة القصص])» اهف وفى 
«مختار الصحاح» ا «واستوى الرجل : انتهى شبابه» اه 
وكذا :فى السات العرف»" وفيه أيضاما تة :+ «قال الفراء: 
الاستواء في كلام العرب على وجهين أحدهما أن يستوي الرجل 
وينتهى شبابه وقوته. . .)اه 
وقال اللغوي الفيروزابادي 0007 ': ولا بلغ سد واستوية 
4 [سورة القصص] قوي واشتد) اه. 
)١(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل .)١١٤/٤(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرءان (15/ 590). 
)۳( تاج العروس )۱1۰/ ۱۸4۸(« وانظر: «المفردات في غريب القرءان» (ص/ .)2١‏ 
)٤(‏ انظر: مختار الصحاح (ص/ "17ل المصباح المثير (ص/۱۱۳)» لسان العرب 
)414/14( القاموس (ص/ ۱۹۷۳)» تاج العروس )*۱1/ (IAA‏ . 
(5) القاموس المحيط (ص/۷۳١١).‏ 
)١(‏ تاج العروس (۱۸۹/۱۰). 
(۷) مختار الصحاح (ص/۱۳۹) . 
)۸( و لسان (E9‏ 


۳۸ 


( المكتية التخصصية للرد على الوهابية ) 


5 - الاستيلاء أي القهر : 

يقال استوى فلان على بلدة كذا إذا احتوى على مقاليد الملك 
واستولى عليها وحازها. 

وميباتى :ريد تقضيل ناء الله تال لان أن ری فى ال 
الو نا بكي ا ق في 0 ا 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» عند الكلام على الشبهة الأولى . 

وقال اللغوي الفيومي في «المصباح المنير) ا (واستوى 
على سرير الملك كناية عن التملك وإن لم يجلس عليه» اه. 
ه - النضج : 

قال اللغوي الفيومي ي «المصباح المنير) ا س «استوی 
الطعام أي نضح" اه. 
5 - القصد أو الإقبال: 

قال اللغوي الفيومي في «المصباح المنير) ا : «واستوى 
إلى العراق : قضد» اه والا راء بهذا المعتى فك بكرن بالذات 
وهذا مستحيل على الله وقد يكون بالتدبير. وسيأتي مزيد تفصيل 
لذلك: إن شاء الله تعالى: 

وقال ابن منظور في الان الع «تقول: قد بلغ الأمير 
من بلد كذا وكذا ثم استوى إلى بلد كذا معناه قصد بالاستواء إليه؛ 
اه. ثم قال: «قال الفراء: تقول كان فلان مقبلا على فلان ثم 
استوى عليّ وإليّ يشاتمني على معنى أقبل إليّ وعلىّ» اه. 


.)١١7/ص( المصباح المنير‎ )١( 

)۲( المصباح المنير (ص/١١١).‏ 

(۳) المصباح المنير (ص/١١١)ء‏ وانظر: لسان العرب (١١/٤۱٤)ء‏ القاموس المحيط 
(ص/ 131/7 تاج العروس (۱۸۹/۱۰)» المفردات في غريب القرءان (ص/١2)50‏ 
مختار الصحاح (ص/5؟1). 

(5) لسان العرب .)5١5/١5(‏ 


۳۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


۷ - التماثل والتساوي : 

في «المصباح الي e‏ «استوى القوم في المال إذا لم 
يفضل منهم أحد على غيره وتساووا فيه وهم فيه سواء» اه. 

زاف الان ال تاها هه :ااي السيعان و اا 
تماثلا» :اھ . 
۸ - الحلوس : 

يقال: استوى على السرير إذا جلس عليه. 
٩‏ - العلو: 

قال ابن منظور في السان العرب» ما نصه”": «قال الأخفش: 
استوى أي علاء تقول: استويت فوق الدابة وعلى ظهر البيت أي 
علؤته» اه. والاستواء بمعنى العلو قد يكون بالرتبة وقد يكون 
بالمكان وهذا مستحيل على الله وسيأتى مزيد تفصيل لذلك إن شاء 
تقال ۰ 

وقال اللغوي الفيروزاباديئ عند تعذاد معتى الاستتواة ما هة : 
البمعنى الركوب والاستعلاء م تدوأ يعَمَةَ يكم إا اويم 3 
[سورة الزخرف] أي ركبتم واستعليتم» اه. 

وللاستواء غير ذلك من المعاني» فمن أراد التوسع فليطلبها في 
معاجم اللغة. 


.)١١7/ص( المصباح المنير‎ )١( 

(؟) لسان العرب 4)5٠١/١5(‏ وانظر: القاموس (ص/”77١)4.‏ وتاج العروس .)۱۸۷/٠١(‏ 
(۳) لسان العرب .)5١5/١5(‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز .)1١5/1(‏ 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 


معنى استولى في لغة العرب 


تأتي استولى في اللغة بمعنى : 
١‏ - بلوغ الغاية : 

قال« ابن سمطو فيج E‏ الي : «استولى على الأمّد أي 
بلغ الغاية» ويقال اسْتَبَقَ الفارستان عار رها غانة ا 
إليها فاستولى أحدهما على الغاية إذا سبق الآخر» ومنه قول 
الذبياني”: سَبّْق الجوادٍ إذا استولى على الأمد. واستيلاؤه على 
اا سولق فون يغلي 
مالي أي غلبني عليه» اه. 
۲ - القهر: 0 

قال الفيومي في «المصباح المنير»”": «واستولى عليه: غلب 
عليه وتمکن منه» اه» أي قهره وصار تحت تصرفه. 
۳ - التملك: 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في «تاج 
العروس»*“ : «واستولى على الشىء إذا صار في يده» اهء وهذا فيه 
أيضًا معنى القهر. 


)١(‏ لسان العرب »)517/1١6(‏ وانظر: القاموس تاج العروس :»)400/٠١(‏ مختار الصحاح 
(ص/۹٦۰).‏ 

(۲) البيت هو: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. 

(©) المصباح المنير (ص/ 22558 وانظر: تاج العروس .)401/1١١(‏ 

(:) تاج العروس .)50١/1١١(‏ 


٤١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان 


مسلك العلماء فى تأويل ءاية الاستواء 


اعلم أن لعلماء أهل الحق مسلكين كل منهما صحيح : 

الأول: مسلك السلف وهم من كان من أهل القرون الثلاثة الأولى 
قرن أتباع التابعين وقرن التابعين وقرن الصحابة وهو قرن الرسول بيا 
هؤلاء يسمون السلف» والغالب عليهم أن يؤولوا الآيات المتشابهة 
تأويلًا إجماليًا بالإيمان بها واعتقاد أن لها معنّى يليق بجلال الله 
وعظمته ليست من صفات المخلوقين بلا تعيين معنى خاص كآية 
لمن عَلَ امرش أستوئ )»4 [سورة طه] وغيرها من المتشابه بأن 
يقولوا بلا كيف أو على ما يليق بالله» وهذا يقال له تأويل إجمالي» 
أي قالوا استوى استواء يليق به مع تنزيهه عن صفات الحوادث 
ونفوا الكيفية عن الله تعالى أي من غير أن يكون بهيئة ومن غير أن 
يكون كالجلوس والاستقرار والحركة والسكون وغيرها مما هو صفة 
حادثة. هذا مسلك غالب السلف ردّوها من حيث الاعتقاد إلى 
الآنات الک کر كمال طن کا ی 409 [سورة 
الشورى] وتركوا تعيين معنى معيْنِ لها مع نفي تشبيه الله بخلقه. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «ءامنت بما جاء عن الله على 
مراد الله» وبما جاء عن رسول الله ب على مراد رسول الله» يعني 
رضي الله عنه لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من 
المعاني الحسيّة الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. 

ال الحافظ البيهقي ف ا ااك TERE‏ 3 لفان 


.)5١//ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
4۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه 
ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك» اهء وقال في 
موضع ءاخر" : «وحكينا عن المتقدمين من أصحابنا ترك الكلام 
في أمثال ذلك هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله 
سبحانه وتعالى» اهء ثم أسند إلى أبي داود قوله"'"': «كان سفيان 
الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة 
لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث لا يقولون 
كيف» وإذا سثلوا أجابوا بالأثرء قال أبو داود: وهو قولنا. قلت: 
وعلى هذا مضى أكابرنا» اه» وقال في موضع ءاخر" : ١عن‏ 
الأوزاعي عن الزهري ومكحول قال: أمضوا الأحاديث على ما 
جاءت» اه ثم قال: «سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري 
وللت ب معد ضير هله لأسا دیف الى جاءت فين النشييه > أي 
ظاهرها يوهم ذلك - فقالوا: أُمِرُوها كا اوت نك ا 
وقال في موضع ءاخر : «عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف 
الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه» اه» 
وقال الإمام مالك: «الرحمن على العرش استوى كما وصف 
نفسهء ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع». وفي رواية: «الاستواء 
غير مجهول والكيف غير معقول» اهء رواهما البيهقى فى «الأسماء 
وال 0 وقال الإمام امك عددها سكل عن الا 
الاشتوئ كما أخين الا كما يخطر للش اف 


)١(‏ و(۲) الأسماء والصفات (ص/175). 

(۳) الأسماء والصفات (ص/ 507). 

(6) الاسماء والصفات (ص/١۳).‏ 

(6) الأسماء والصفات (ص/۸١٤).‏ 

(5) ذكره الشيخ أحمد الرفاعي في «البرهان المؤيد ص/ 2274 والحصني في «دفع شبه من 


شيه وتمرد ص/ ٩۱۷‏ . 
۳< 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


والثاني : مسلك الخلف وهم الذين جاءوا بعد السلف وهم 
يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب ولا 
يحملركها على ظراظرها اا ات ورون :اعرف أي ر 
ومن قال استولى فالمعنى واحد أي قهر» ولا بأس بسلوکه ولا 
بيدا عند اعرف مق ترلول ال ا مق اة 

قال الحافظ البيهقى فى كتابه «الاعتقاد» ما نص : «وأصحاب 
اليك فيا ورد ا الات والسنة من ال ها ادي اتا د 
ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين منهم من 
قبله وءامن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه» 
ومنهم من قبله وءامن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا 
يناقض التوحيد» وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب «الأسماء 
والصفات» التى تكلموا فيها من هذا الباب» اه. 

وقال الاو أبو بكر الباقلاني (ت 40م) في كتابه «الإنصاف» ما 
نصه” : «فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات 
والاتصاف بصفات المحدثات» وكذلك لا يوصف باون والانتقال 
ولا القيام ولا القعود لقوله تعالى لیس كلو سىء )4 [سورة 
الشورى]ء وقوله ولم یکن له فوا أحد 46 [سورة 
الإخلاص]ء ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث والله تعالى يتقدس 
عن ذلك . فإن قيل أليس قد قال «االبّمَنُ عَلَ امرش أستوئ )ا [سورة 
طه] قلنا: بلى قد قال ذلك ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في 
الكتاب والسنة لكن ننفي عنه أمارة الحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه 
اا و تقول إن ا فاح ا اناه سان 
كان ولا مكان فلما خلق المكان لم يتغيّر عما كان» اه. 
)١(‏ الاعتقاد (ص/ ۷۲). 


(۲) الإنصاف (ص// 5" - 680)., 
(۳) أي لا نقول إن العرش مكان له. 


٤ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال البيضاوي في تفسيره''': «لثم ستو ع ال 46 
[سؤزة الأعزاف] اسعوى: أمره أو استولى »ومن أضحاننا أن الاستواء 
على العرش صفة لله بلا كيف والمعنى أن له تعالى استواء على 
العرش على الوجه الذي عناه منزمًا عن الاستقرار والتمكن» اه. 

فالحاصل أن الذي لا يحمل الآيات المتشابهة على ظاهرها بل 
يقول لها معان لا أعلمها تليق بالله تعالى غير هذه الظواهر مغلا 
استواء الله على العرش له معتى غير الجلوس وغير الاستقرار وغير 
استواء المخلوقين لكن لا أعلمه فهذا سَلِمَ وهذا هو الغالب على 
السلف حيث لا يخوضون بتعيين معان لها وتأويلها مع اعتقاد تنزيه 
الله عن الجلوس والاستقرار. وكذلك الذي يقول استواء الله على 
العرش هو قهره للعرش سَّلِمّ من التشبيه. فالأول هو التأويل 
الإجمالي أي يقول استوى استواء يليق به من غير أن يفسره بالقهرء 
والثاني هو التأويل التفصيلي أي يقول استوى معناه قهر؛ فمن شاء. 
أخذ بذاك ومن شاء أخذ بهذا. 

أما الوهابية فليسوا على ما كان عليه السلف ولا الخلف بل هم 
على مسلك المجسمة المشبهة لأن الوهابية حملوا الاستواء على 
اطبا ومسي مد عي لو الجارير و قو الو علا 
بخلقه» فلا يقال عنهم «السلفيون» أو «السلفية» وإن سمّوا أنفسهم 
بذلك ليخدعوا الناس أنهم على مذهب السلف»ء 00-0 
مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيهء 
e‏ يزعمون أنهم على مذهب السلف فهم كما قال القائل : 
و اف ي 

اا موكيا 


)١(‏ أنوار التنزيل (م؟/ ج۳/ ص؟17). 
٥‏ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 
من تأوّل من علماء أهل السنة 
الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر 


ف« النفري النبلقي لاديف اوهو يعد د عون .رن دين 
اتن الشاورلة (ت ۲۳۷م كان غارفا باللغة والتخو» قال فى كتابة 
اغرييب ابراه وكسيد ا E‏ ١م‏ اسمن 1 عَلَّ الْعَرشٍ 
ستو ل [سورة طه]: استوى استولى» اه. 

٣١١ الإمام اللغوي أبو إسحاق إبراهيم بن الشَّرِي الزجاج (ت‎ - ١ 
قال فيه الو‎ 
انلها ت : «وقالوا: معنى استوى استولى» اه.‎ 

- الإمام ا منصور محمد بن محمد الماتريدي الحنفي (ت 
٣‏ إمام أهل السنة والجماعة» قال في كتابه المسمى «تأويلات 
آهل السنة» في تفسير قوله تعالى : الجن عَلَ الْمَرْشٍ أستوى 46 
اسو ا ما او الاما وا اطا 
ولا تدبير لأحد فيه» اه. 

٤‏ - اللغوي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 
١‏ قال فيه الذهبي ما نصه : «شيخ العربية وتلميذ العلامة أبي 
إسحاق إبراهيم بن السَّرِي اا وهو منسوب إليه» اهء قال في 


: «نحوي زمانه» اه. قال في كتابه «معاني 


.)1١١7/ص( غريب القرءان وتفسيره‎ )١( 
.)50/1١8( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(۳) معانی القرءان (۳/ 7"69). 

(©) تأويلات أهل السنة .)۸١ /١(‏ 

(6) سير أعلام النبلاء .)٤۷١ /٠١(‏ 


٦ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


كتابه «اشتقاق أسماء الله» ما نصه"" : «والعليٌ والعالي أيضًا القاهر 
الغالب للأشياءء فقول العرب علا فلان فلانًا أي غلبه وقهره كما 
قال الشاعر: 
فلماعَلّونا واستوينا عليهم 

تركناهم صرعى لنسر وكاسر 

يعني غلبناهم وقهرناهم واستولينا عليهم» اه. 

ه - الشيخ أبو بكر أحمد الرازي الجصّاص الحنفي (ت ١۷٣ه)‏ 
في كتابه «أحكام القرءان»”"' . 

١‏ - المفسّر أبو الحسن على بن محمد الماوردي (ت 450ه) قال 
في Oa‏ نا ته ٠‏ او اشر عل المر 
© [سورة الأعراف]: فيه قولان: ... والثاني: استولى على 
العرش كما قال الشاعر: 
قفداستوى شیر على العراق 

من غير سيف ودم ممهراق» اه 

۷ - قال الحافظ البيهقي (ت ۸١؛م)‏ في كتابه «الأسماء والصفات» ما 
نصه”“ : «وفيما كتب إلى الأستاذ أبو منصور بن أبي أيوب أن كثيرًا من 
متأخري أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة» اه. 

۸ - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت418) في تفسيره 
#الوجي . 

4 - الشيخ الحسين بن محمد الدامغاني الحنفي (ت )٤۷۸‏ في 
كتابه «إصلاح أل ب 


.)1٠١9/ص( اشتقاق أسماء الله‎ )١( 

(۲) أحكام القرءان (۳/ 0568 . 

(۳) النکت والعيون (۲۲۹/۲). 

(5) الأسماء والصفات (ص/؟١5).‏ 

(4) الوجيز في تفسير القرءان العزيز (؟/ .)٠١‏ 
(5) إصلاح الوجوه (ص/ 590). 


۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


٠‏ - إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوينى 
الشافعى (ت 478 ه) قال فى كتابه «الإرشاد» ما نصه : «الاستواء 
على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرّقاب» اه. 
(ت ۷۸٤ه)‏ قال في كتابه «الغنية» في دفع شبهة من منع تفسير 
الأشعؤاة بالقير ما اع فان قل الاس ا إذا کان بس القيير 
والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والاعوجاج 
وذلك محال في ودرا اه. 
الأصبهاني (ت *”5هه) قال في كتابه ه #المفردات» ما نصه 6 و 
3 ا ع القن (O‏ ا 

۳ - الشيخ الفقيه أبو حامد الغزالي الشافعي (ت 0650هه) قال في 
كتابه «إحياء علوم الدين» عندما تكلم عن الاستواء ما نصه : 
«وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء» اه. 

ه) قال فى كتابه «تبصرة الأدلة» بعد أن ذكر معانى الاستواء وأن 
متها الاشكيلاء ماائضة + افعلى هذا يحتمل أن يكوت المراة نه 
استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات» اه. 

.)٠١۸/ص( الإرشاد (ص/۹٥)ء وقال مثل ذلك في كتابه «لمع الأدلة؛‎ )١( 

(۲) الغنية (ص/۷۸). 

(۳) المفردات في غريب القرءان (ص/١590).‏ 


(5) إحياء علوم الدين .)١١۸/١(‏ 
(6) تبصرة الأدلة /١(‏ 184) وانظر كتابه «بحر الكلام» (ص/١٠١١).‏ 


۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


6 - الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 
ا (ت ٤٠٠ه)‏ الذي وصفه الحافظ عبد 0 اللبسي بإمام 
YI‏ قال في كتابه «التذكرة الشرقية» ما نصه" : اَن عَلّ 
العرش استوى ل [سورة طه] قهر وحفظ وأبقى» اه. 

١‏ - القاضي الشيخ أبو الوليد محمد بن أحمد المالكي قاضي 
الا طية الو او 
«والاستواء في قوله تعالى 8 اسو عل الع 469 [سورة 
الأعراف] معناه استولى) اه» ذكره ابن الحاج المالكي في كتابه 
«المدحل0”" موافقًا له ومقرًا لكلامه. 

۷ - العلامة الفقيه الأصولي أبو الثناء محمود بن زيد اللامشي 
الحنفى الماتريدي (توفي في أوائل القرن السادس الهجري) فال ا 
ارك ذلك أن الاستواء قد يُذكر ويراد به الاستقرار وقد يذكر 
دیراد به الاستيلاء فيحمل على الاستيلاء دفعًا للتناقض» وإنما 

خص العرش بالذكر تعظيمًا له كما خصه بالذكر في قوله تعالى 
وهو رب الْمَرَشٍ لْمْظِيِو )4 [سورة التوبة] وإن كان هو رب كل 
شىء) اه. 

۸ - الحافظ الكبير محدث الشام المؤرخ أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله (ت ١۷هم):‏ قال ما نص : 
جا ااا 5 ا 

ءا بلا دعائم مم 2 و اة 
() نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري» (ص/1517). 
(۲) نقله الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في «الإتحاف» (؟8/7١1).‏ 
(۳) المدخل .)۱٤۸/۲(‏ 


(5) التمهيد لقواعد التوحيد (ص/٤٠).‏ 
(6) انظر مقدمة كتابه «تبيين كذب المفتري» (ص/۲) للكوثري . 


۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


٠الذائته‏ جهة ملقلة 
رب على العرش استوى 
قهزراوينزل لابنقلة 

48 - المفسّر فخر الدين الرازي الشافعى (ت 205 م) قال فى 
سين كا بوي :"21 نت أذ الهو د عضرا م عا عالم و 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ» اه. وقال في موضع ءاخر ما 
نون" :7 الاقال نمضن ا العلماة المرا و الاسفر ا لاسا اسه 
وقال في كتابه «أساس التقديس”": «وإذا ثبت هذا ظهر أنه ليس 
المراذ من الاشتواء الاستقرار فوجب أن يكون المراد .هو الاستيلاء 
والقهر وهذا مستقيم على قانون اللغة قال الشاعر: قد استوى بشر 
على العراق» اه. 

٠‏ - الشيخ المتكلم سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي 
(ت١<م)‏ ذكر في كتابه «أبكار الأفكار““ أن تفسير الاستواء 
بالاستيلاء والقهر هو من أحسن التأويلات وأقربها. 

١‏ - الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي (ت ١٠1ه)‏ في 
كتابه «الإشارة إلى الإينجاز»”” . 

7 - الشيخ الفقيه الأصولي المفسر شهاب الدين أحمد القرافي 
النالكن "2 ز(ك 46 : 

np CADE 
البيضاوي الشافعي (ت 1 وقيل ١19ه) قال في تفسيره «أنوار التنزيل»‎ 


)١(‏ التفسير الكبير (سورة الرعد: مة/ ج8١/‏ ص۲۳۸). 

(۲) التفسير الكبير (سورة طه: م١١/ج5؟7/‏ ص۷). 

(۳) أساس التقديس : الفصل التاسع والعشرون (ص/9١١).‏ 
)٤(‏ أبكار الأفكار (۲۳۲/۱)ء مخطوط. 

(5) الإشارة إلى الإيجاز (ص/ .)١١١‏ 

(9) شرح المحصول ۲٤۳/۱۳(‏ و۲۷۲). 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


a‏ 42 امتو عل امش 4 [سورة الأعراف] استوى أمره 
أو استولى» اه. 

4 - المتفشن أب اليركات عبد الله بن أحمن السفى (ك ٠٠د‏ 
وقيل ١٠۷ه)‏ قال في تفسيره «مدارك التنزيل» ما نصه : لمن عل 
امرش أستوئ )€ [سورة طه] استولى» عن الزجاج» اه. 

0 - اللغري محمد بن مكرم الإفريقي المصري المعروف بابن 
منظور (ت ١١۷ه)‏ قال في كتابه «لسان العرب» من غير أن يتعرض 
لتفسير ءاية الاستواء ما نصه”": «استوى استولى وظهر؛ اه. 

5 - المحدث الفقيه ابن المعلم القرشي (ت ١٠۷ه):‏ ذكر فى 
كتابه «نجم المهتدي» معاني الاستواء وأن منها الاستيلاء المجرد 
في تعليقه على «الأسماء والصفات» . 

۷ - الشيخ أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن جَهْبَّل الكلابي 
الحلبي الشافعي (ت */م) قال فى رسالته التى ألفها فى نفى الجهة 
عن الله ردا على ابن تيمية ما نصه: «والاستواء بمعنى الاستيلاء) 
اهء نقله التاج السبكي في «طبقاته» . 

8 - القاضى محمد بن إبراهيم الشافعى الشهير ببدر الدين بن 
جماعة (ت اه) قال في كتابه «إيضاح الدليل» ما نصه''2: «فقوله 
تعالق و ا 8 ببسو افيه مع . الا سا والقين ل الود 
والاستقرار» اه. 


.)١۲ص أنوار التنزيل (م؟/ ج؟/‎ )١( 

() مدارك التنزيل .)٤۸/۳(‏ 

(۳) لسان العرب .)5١5/15(‏ 

(5) تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات» (ص/05١1).‏ 
(5) طبقات الشافعية الكبرى .)٤۹/۹(‏ 

(1) إيضاح الدليل (ص/١١٠٠).‏ 


o١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


4 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المغربي 
المالكي المعروف بابن الحاج (ت ۷۴۷ه) كان من أصحاب العلامة 
الولى العارف بالله الزاهد المقرئ ابن أبى جمرة رحمه الله تعالى 
ا به ذكر في كتابه «المدخل)'"© كلام ابوج وقد :اهن الذي 
ذكزناة افا هؤيدًا واف 

١‏ - الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد المؤمن 
الشافعي المعروف بابن اللبان (ت ۹٤۷ه)‏ في كتابه «إزالة 
الشبهات»". 

۱ - القاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى (ت :هلاه) فى كتابه 
لواف , ۰ ٠‏ ْ 

١‏ - الإمام الفقيه الحافظ تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي الشافعي (ت ۷٠١‏ ه) قال في كتابه «السيف الصقيل» ما 
نصه: «فالمقدم E N‏ 
بالاستيلاء - لم يرتكب محذورًا ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز 
عليه») اه. 

2ت« االشرف اتير اعمد روه يوت الاح شوقن 
بالسَّمِينَ الحلبي (ت :5/ه) قال في كتابه «عمدة الحفاظ» ما نصه : 
مي لمن عل الْمَرشٍ سی )4 [سورة طه] أي استولى) اه. 

4” - القاضي محمود بن أحمد القونوي الحنفي المعروف بابن 
السراج (ت ۷۷۰ھ ويقال الالاه) كما في كتابه (القلاعد)9؟ , 


.)۱٤۸/۲( المدخل‎ )١( 

() إزالة الشبهات (ص/7١٠1).‏ 

(۳) المواقف (ص/ ۲۹۷). 

(4) السيف الصقيل (ص/ ۸۷). 

(0) عمدة الحفاظ (؟7/5/5؟). 

0) القلائد شرح العقائد (ص/1۸)» مخطوط. 


o۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


٥‏ - اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت ۸۱۷ه) 

قال في كتابه «بصائر ذوي التمييز» عند ذكر معاني الاستواء ما 
نصه''': «بمعنى القهر والقدرة «إأستوى عل العش (©)» [سورة 
الأعراف] ##آلبَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ أستوئ )4 [سورة طه]» اه. 

۳٦‏ - السو الفقيه تقي الدين الحصني الشافعي (ت ۸۲۹ه) قال 
في كتابه «دفع يه من شبه وتمرد» في معرض بیان معنى الاستواء 
ف اللقةه] موري" ويه لامعلا هن عع له 

۷ - الفقيه الأصولي كمال الدين محمد بن عبد الواحد الحنفي 
المعروف بابن الَهُمَام (ت ١2ه)‏ قال في كتابه «المسايرة» ما نصه"" : 
«فأما كون المراد أنه - أي الاستواء - استيلاؤه على العرش فأمر 
جائز الإرادة» اه. 

8" - الشيخ محمد بن سليمان الكافيجي (ت ۸۷۹ه) أحد مشايخ 
السيوطي قال في كتابه #التيسير» ما نصه”*؟: «أما التأويل في العرف 
لكو نك 3 اللفظه إلى مشي a‏ لاسر عا 
إذا 5 0 الظاهر أل المراد من الاستواء في قوله تعالى 
لبن عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوئ )» [سورة طه] هو الاستيلاء بما لاح لي 
من ا فذلك تأويل ای الشرع» اه 

8 - المحدث الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت و/امم) قال 
فى حاشيته ا اا لاعنات: امل الخو ان 
الاستواء مه مشترك بين معان... والمعنى الأليق الاستيلاء» اه 


.)1١9/- 1١5 /5( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
دفع شبه من شبه وتمرد (ص/9).‎ )۲( 
.)٤١ - 8 المسايرة (ص/‎ )۳( 


6 امير فى تتراعة غلم اشير فر ا 
)٥(‏ حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة (ص/45). 
or‏ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


٠‏ - الشيخ كمال الدين محمد بن محمد الشافعي المعروف 
بابن أبي شريف (ت 505ه) شارح كتاب «المسايرة» لابن الهمام الذي 
مرّ ذكرهء ووافقه على التأويل باستولى”''. 

١‏ - الحافظ جلال الدين السيوطى الشافعى (ت ١41ه)‏ قال فى 
كات الكت المدفر ةا ما تة «خص تت 5 الله - N‏ 
عليه - أي العرش - وهو استواء استيلاء» فمن استولى على أعظم 
المخلوقات استولى على ما دونه» اه. 

١‏ - الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي 
(ت 978ه) كما في شرحه على ال 

۳ = القاضي الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري المصري 
الشافعي (ت 5؟4ه) كما في كتابه «غاية الوصول شرح لب 
الأول 

5 - الشيخ أبو الحسن علي بن محمد المنوفي المالكي المصري (ت 
4ه قال في كتابه «كفاية الطالب)”' ما نصه: «معنى استوائه على 
فرش أن اله تعالق اسعولن عليه اسغلاء ملك قآذن فاه ومن 
استولى على أعظم الأشياء كان ما دونه منطويًا تحته» وقيل 
الاستواء بمعنى العلو أي علو مرتبة ومكانة لا علو مكان» اه. 

6 - المفسر محمد بن مصطفى الحنفي المعروف بشيخ زاده (ت 
۱م كما في حاشيته"' على تفسير البيضاوي فقد قال: «ولا 
يتوهم من استوائه على العرش كونه معتمدًا عليه مستقرًا فوقه بحيث 


.)٤١/ص( المسامرة في شرح المسايرة‎ )١( 

(؟) الكنز المدفون والفلك المشحون (ص/١١١).‏ 

9) إرشاد الساري .)5157/1١6(‏ 

(:) غاية الوصول (ص/ )١154‏ و«الإعلام والاهتمام» (ص/ 07907 . 
(0) كفاية الطالب .)٥١/١(‏ 

(5) حاشية شيخ زاده (۲/ ۳٤١‏ و 4/9 و8/ 1٠١6‏ - لاه"). 


o4 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


لولا العرش لسقط ونزل لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى لاتفاق 
المسلمين على أنه تعالى تقو السك للعرفن والشافظ الها رأ “له 
يحتاج إلى شىء مما سواه بل المراد من الاستواء على العرش والله 
أعلم الاستيلاء عليه ونفاذ التصرف» وخص العرش بالاستيلاء عليه 
لأنه أعظم المخلوقات قال الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق 

من غير سيف ودم مهراق» اه 

1 - الشيخ يوسف بن عبد الله الأرميوني الشافعي (ت 108ه) في 
كانه (القول: المغحد , 

۷ - المفسّر القاضي أبو السعود محمد بن محمد العمادي 
الحنفي (ت ۹۸۲ه) في ا الإرشاد العقل السليم»”" . 

م - الشيخ خي بن غنيم النفراوي المالكي الأزهري (ت 1175ه) 
في كتابه «الفواكه الدواني»”"» قال ما نصه: «استوى أي استولى 
بالقهر والغلبة استيلاء ملك قاهر وإله قادرء ويلزم من استيلائه 
تعالى على أعظم الأشياء وأعلاها استيلاؤه على ما دونه» اه. 

9 - الشيخ المفسر سليمان بن عمر الشهير بالجمل الشافعي (ت 
4©» نقل في حاشيته على تفسير الجلالين عن EO‏ 1 
«طريقة الخلف التأويل بتعيين محمل اللفظ فيؤولون الاستواء 
بالاستيلاء) اه. 

١‏ - الحافظ اللغوي الفقيه محمد مرتضى الزبيدي الحنفى 
(ت 5١٠1ه)‏ قال في شرح الإحياء ا «وإذا خيف على العا 


٠ القول المعتمد (ص/*۷).‎ )١( 
.)۲١۲/۴( (؟) إرشاد العقل السليم‎ 
.)09/ ۱( الفواكه الدوانی‎ )( 

(4) الفتوحات الإلهية (۲/ .)٠١۷‏ 
)١(‏ إتحاف السادة المتقين .)٠١١/۲(‏ 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


لقصور فهمهم عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا 
الاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى 
الاستيلاء صيانة لهم من المحذور فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة» اه. 

١‏ - الشيخ محمد الطيب بن عبد المجيد المدعو ابن كيران 
المالكى (ت ۲۷١١ه)‏ فى شرحه على «المرشد المعين على الضروري 
عن عل :101ن14/11:43) سكيد الالبعواء على العرش ار 
والغلبة بقوله : 
فلما علونا واستوينا عليهم 

جعلناهم مرعى لنسر وطائر 
وقوله : 
كبو ا کو متك و 
من غير سيف ودم مهراق» 
وخص العرش لأنه أعظم المخلوقات» ومن استولى على 
أعظمها كان استيلاؤه على غيره أحرى» اه. 

۲ - الشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاوي (ت ١114ه)‏ كما 
في شرحه على جوهرة التوحيد»"'". 

۳ - الشيخ إدريس بن أحمد الوزاني الفاسي المولود سنة 
6ه في انين الق .فال الاو اطق ل عل 
الاستقرار على الشىء ولكن لا يحمل على ظاهره كما تقول 
المشبهة بل المراد لازمه الذي هو الاستيلاء بالقهر والغلبة» اه. 

٤‏ - المحدث أبو عبد الله محمد بن درويش الحوت البيروتى 
الشافعي الحسيني (ت ١۱۲۷ه)‏ قال في رسالته «الدرة المهية في 0 


.)۲۲۲ شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (ص/‎ )١( 
.)٤٤۸/۱( نشر الطيب‎ )۲( 


كه 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


N SEELEY‏ وقد أوّل الخلف الاستواء بالقهر 
والاستيلاء على العرش» اه. 

06 - الشيخ إبراهيم محمد البيجوري الشافعي (ت لالاااه) كما 
في شرح" «جوهرة التوحيد». 

1 - الشيخ محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدين الدمشقي 
الحنفي (ت:165م) فى كتابه «الهدية العلاتيةا" قال ما تضد: 
لوالو لاقي 0 استولى). 

۷ - الشيخ محمد بن محفوظ الترمسي الأندنوسي ان حيًا سنة 
۹ه قال في تفسير قوله تعالى ##البَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَى 42 : 
«فالظاهر من ذلك ليس مرادًا اتفاقاء ثم السلف يفوضون علم 
حقيقته على التفصيل إلى الله» والخلف يؤولونه إلى أن المراد من 
الاستواء الاستيلاء والملك على حد قول الشاعر: 
ذا مجر ی 

من غير سيف ودم مهراق» 

۸ - الشيخ الفقيه المفسر المتكلم محمد نووي الشافعي 
الجاوي (ت:+181غ) فى تفس : 

8 شيخ الأزهر في مصر الأستاذ سليم البشري (ت ه98ام): 
قال في فتوى له نقلها الشيخ سلامة العزامي (ت 15ه) في رسالته 
«فرقان القرءان)0© : «إن الاستواء بمعنى الاستيلاء كما هو رأي 
الخلف» اه. 


)€( 
أه. 


)١(‏ الدرة البهية في توحيد رب البرية (ص/ 0١‏ ضمن رسائل في بيان عقائد أهل السنة. 
(۲) تحفة المريد (ص/ ؟97). 

(۳) الهدية العلائية (ص/ .)58١‏ 

0( انظر كتابه «موهبة ذي الفضل» (۲/ .)٥٠۲‏ 

.)٤١١ - ٤١ /١( التفسير المنير‎ )5( 

(5) فرقان القرءان (ص/١١٠)»‏ وطبعت أيضًا في أول كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي. 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


د الشيخ طاهر بن محمد الجزائري الدمشقي (ت ۱۳۳۸ھ) كما 
في كتابه «الجواهر الكلامية»؟. 

١‏ - الشيخ عبد المجيد الشرنوبي المصري الأزهري المالكي 
(ت 1548ه) كما في شرحه”" على «تائية السلوك» وفى «تقريب 
المعاني». ۰ ٠‏ 

15 - الشيخ محمد بن محمد خطاب السبكي الأزهري (ت 
161ه) كما في كتابه «إتحاف الكائنات“ 

7 - الشيخ عثمان بن حسنين برّي الجعلي المالكي (انتهى 
المؤلف من شرحه سنة 515*١ه)‏ قال في كتابه «سراج الملوك شرح 
أسهل المسالك» ما نصه: «وتؤول الاستواء على العرش بالقهر 
والغلبة بمعنى أن الله تعالى مالك للعرش وما حواه». 

53 - الشيخ محمد عبد العظيم الزّرْقاني (ت ۷٣۱۳ه):‏ هو مدرس 
علوم القرءان والحديث في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر 
بمصر قال في كتابه «مناهل العرفان» طبق ما قرره مجلس الأزهر 
الأعلى في دراسة تخصص الكليات الأزهرية ما نصه : «وطائفة 
المتأخرين يعيّنون فيقولون إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء 
والقهر من غير معاناة ولا تكلف لأن اللغة تتسع لهذا المعنى» اه. 

0 - الشيخ محمد زاهد الكوثري (ت ١1790ه):‏ كان وكيل مشيخة 
الإسلام بالاستانة ووافق في «تكملة الرد على نونية ابن القي»(“ 
الحافظ الفقيه السبكي على تأويل الاستواء بالاستيلاء. 


)١(‏ الجواهر الكلامية (ص/ 76 و772). 

() شرح تائية السلوك (ص/۲۹)» تقريب المعاني (ص/197). 

(*) إتحاف الكائنات (ص/ 6" وما بعدها). 

() مناهل العرفان (ص/ 486). 

(5) تكملة الرد على نونية ابن القيم (ص/۸1 - 2)87 وانظر تعليقه على «الأسماء 
والصفات» (ص/ )٠٠١‏ للبيهقي. 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


5 - الشيخ سلامة القضاعى العزامى (ت ١۱۳۷ه)‏ كما فى كتابه 
«البراهين الساطعة)”''» ورسالته «فرقان القرءان)”" . 

۷ - كتاب العقيدة الإسلامية: التوحيد من الكتاب والسنة”” . 

8 - الشيخ إبراهيم الدسوقي وزير الأوقاف سابقًا (مصر) . 

4 - الشيخ حسين بن عبد الرحيم مكي في كتابه «مذكرات 
التوحيد»”” . 

”٠‏ - وكذا في كتاب «مشروع زايد لتحفيظ القرءان الكري»“ 
ا 

۱ - قال الشيخ محمد حامد مدرس وخطيب جامع السلطان 
بحماه فی كتابه «ردود على أباطيل» : «وإن استواء الله على عرشه 
يجري فيه مذهبان للسلف والخلف» فالسلف يفودضون معناه إلى الله 
أعظم المكونات» فهو إذن مستولٍ على غيره بالأولى من غير 
استعصاء سابق للا من العرش ولا من غيرها اه. 
والمدرس فى الحضرة الكيلانية ببغداد فى كتابه «الوسيلة»“ . 
بالحبشي الشافعي قال في شرح العقيدة الطحاوية ما نصه“ : ايفهم 
(1) البراهين الساطعة (ص/ 544 وما بعدها). 

(۲) فرقان القرءان (ص/١١1).‏ 
(۳) انظر الكتاب (1517/1). 
)٤(‏ مجلة الأزهر: مقاله «الرحمن على العرش استوى» الحلقة ١‏ (ص/ ١‏ - ١۴)ء‏ الحلقة ۲ 

(ص/ ۳۲). 

(6) مذكرات التوحيد (ص/۸). 
(5) مشروع زايد لتحفيظ القرءان الكريم (ص/ .)٤۸١‏ 
(۷) ردود على أباطيل: القسم الثاني (ص/ 17). 


(۸) الوسيلة في شرح الفضيلة: (ص/589). 
(9) إظهار العقيدة السنية (ص/ .)5١١‏ 


هه 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


من الاستواء القهر والاستيلاء إذ هو أشرف معاني الاستواء وهو 
مما يليق بالله تعالى لأنه وصف نفسه بأنه قهار» فلا يجوز أن يترك 
ما هو لائق بالله تعالى إلى ما هو غير لائق بالله تعالى وهو 
الجلوس والاتصال والاستقرار» اه. 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 
أن كلمة ني تأتي 26 المهلة والتراخي 
فان بجني الأخبار 


قال علماء اللغة والنحو إن لفظة «نُم» تأتي للتراخي والمهلة 
وتأتي للإخبار» فيصح في اللغة أن يقال: أنا أعطيتك يوم كذا كذا 
5 ثم أعطيتك قبل ذلك كذا وكذا فإن «ثم» ليست دائمًا للتأخر 

فى الدمن أجانا تأتي لذلك وأحيانًا تأتي لغير ذلك قال الشاعر ”© : 
من مائ شا الوه 

تو اول ك جذه 

فإن «ثم» هنا بمعنى الإخبار والمراد وا وابنه وابن ابنه 
حصلت لهم السيادة. 

قال اللغوي الفيومي في «المصباح EL‏ توا "لضفال 
الأخفش هي بمعنى الواو لأنها استعملت فيما لا ترتيب فيه نحو 
وال ثم والله لأفعلنٌء تقول: وحياتك ثم وحياتك لأقومنّ» وأما 

في الجمل فلا يلزم ا بمعنى الواو نحو قوله 
تعالى لم آله سيد عل ما بفعلوت لج [سورة يونس]ء أي والله 
شاهد على تكذيبهم وعنادهم فإن شهادة الله تعالى غير حادثةء 
ومثله «ثُرَ كان من اَن امنا )4 [سورة البلد]» اه 


( انظر «الموضح في التفسير» (ص/ )١١٠١‏ للسمرقندي» الكواكب الدرية (ص/٤٤٥)‏ 
للأهدل. 
(؟) المصباح المنير (ص/ 079 . 


5١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال اللغوي الفيروزابادي فى «القاموس» نا E‏ 
المهلةء أواعة تبكت كتر لد معن صنعتَ اليوم ثم ما 
صنعتٌ أمس أعجبٌ لأن «ثم» فيه لترتيب الإخبار ولا تراخي بين 
الإخبارين» اه. 


9 


1۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 


معنى قوله تعالى : 
2 دي سمس ر 7ر 
مونم أستوى على العش 4 
قال الله تغالی ورت ریک اله الى کی القصوت. الد ی 
ف تة ايام 1 ا و ألم IS‏ يطل ا وال 


ألم @4 اس غ 

قال أهل الحق: إن صفات الله تعالى أزلية وإن الله لا تحل به 
د ال سا aE O‏ 
دروك ا .و من ا سايق أن اثم» ا بمعنى المهلة أ 
التاحن في الزمن كما اى بمعنى الترتيب في کک فإذا كان 
الأمر كذلك فتحمل هذه الآية أي قوله تعالى ےآ سشتوئ عل لمش 
)€ على معنى يليق بالله تعالى» فإما أن يقال استوى على العرش 
بلا كيف أي بلا جلوس واستقرار ومحاذاة وغيرها من صفات 
الأجسام» وإما أن يشتغل بتأويلها فيقال: من حمل كلمة «ثم» من 
أهل السنة على التراخي جعل الاستواء صفة فعل أي أن الله فعل 
كن العرون قعل سياه اكوا ان كلك القع فاده بذاك ا 
تعالى لاستحالة قيام الحوادث به. 

ومن حمل كلمة «ثم» من أهل السنة على معنى الإخبار يقول إن 
اثم» في قوله عر وجل م وى عل الم 4 ليست للترتيب 
في الحدوث والوقوع والحصول إنما هي للترتيب في الإخبار أي 
أن الله يخبرنا بأنه خلق السملوات والأرض في ستة أيام ثم يخبرنا 
بأنه قاهر للعرش الذي هو أعظم منهماء نظير ذلك قوله تعالى ظثمّ 


1۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


اله سيد عل ما يفعلوت (43 [سورة يونس]ء مع أن شهادته أي 
اطلاعه وعلمه ادق 

قال الإمام الماتريدي في «تأويلاته)”'' في تفسير قول الله تعالى 
موم أستوئ عل امش 6 : «أي وقد استوى على العرش» اه أي 
أن الله كان مستويًا على العرش قبل وجود السملوات والأرض. 

وهذا الذي ذهب إليه المفسّر القرطبي في تفسيره فقد قال ما 
000 2 اس إل الشماء 4O‏ امون ارا لعرنيت 
الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه» اهء وقال في تفسير ءاية السجدة 
ج12 انتزوا اقل ا ا رهي لر ر 
هي بمعنى الواو» اه. 

وقال شيخ القراء بسمرقند أبو نصر أحمد بن محمد (توفي بعد 
الأربعمائة) في كتابه «الموضح» عند تعداد معاني 6 ا 
«وبمعنی اقَبْل مثل قوله تعالى م سير عل الم 4 [سورة 
الأعراف]ء وقوله تعالى 21 إل سهم لول للحم ©4 ان 
الصافات]» وأنشد الفراء: 
E E ET‏ 

ت ساد قبل ذلك جلده)» اه 

وقال المفسّر أبو حيان الأندلسي في تفسيره : «قال ابن عطية : 
(ثم) هنا لعطف الجمل لا للترتيب» اه. 

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل)""" : 


)١(‏ تأويلات أهل السنة 50١ /٤(‏ و"56#)» دار الكتب العلمية. 
(؟) الجامع لأحكام القرءان .)505/١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرءان .)85/1١84(‏ 

(5) الموضح في التفسير (ص/ .)١١١‏ 

(0) البحر المحيط: سورة الرعد (7140/5)» دار الفكر - بيروت. 
69 إيضاح الدليل (ص/”١31-/ا١1().‏ 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


«وليس «ثم» هنا لترتيب ذلك بل هي من باب ترتيب الأخبار 
وعطف بعضها على بعض» اهء أي ليس المراد بالآية أن الله لم 
يكن مستوليًا على العرش ثم استولى عليه بل المراد الإخبار بأن الله 
خاق: السمر اشاوالا رمن والزعان رات كاعر ی 

وقال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته”'' على تفسير الجلالين 
ما نصه: «و«ثم» للترتيب الإخباري الذكري وليست للترتيب 
الزماني؛ فإن استيلاءه تعالى على العرش بالقهر والتصرف سابق 
غلل خلق السمُوات: والأراض اله 

وأما المجسمة كابن تيمية وأتباعه الوهابية فحملوا كلمة «ثم» 
على التراخي ليس على المعنى الذي قال به بعض أهل السنة» بل 
الوا كاي اك EE‏ الاستواء صفة فعل لكن زعموا 
أن الاستواء حادث كان بعد أن لم يكن وسيأتي النقل عنهم وحتى 
يَسْلّموا بزعمهم من تشنيع أهل السنة عليهم ابتدعوا بدعة ضالة 
فزعموا أن صفة الفعل قديمة النوع حادثة الآحاد أي على زعمهم 
لله على عرشه استواءات عديدة كثيرة لا تحصى فهو لم يزل تحدث 
في ذاته الحوادث أي استواءات متجددة فالتزموا بقيام الحوادث في 
ذات الله عر وجل» وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله تعالى. وقولهم 
هذا باطل لم يقل به سن وليس لهم سلف إلا الكرامية المجسمة 
الذين قالوا بحلول الحوادث في ذات الله تعالى اتبعوهم في هذه 
البدعة الشنيعة وهي إحدى المسائل التي كفر بها العلماءٌ الكرامية. 

وما يروى عن ابن عباس من أنه فسّر الآية بالاستقرار فلم يثبت 
عنه» فقد روي ذلك من طريق سلسلة الكذب وهي رواية محمد بن 
مروان وهو السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالحء قال الحافظ 
البيهقي”'': كلهم متروكون لظهور الكذب في رواياتهم . 


.)581 /9( الفتوحات الإلهية‎ )١( 
.)5١5 الأسماء والصفات (ص/‎ )۲( 
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بیان 


0 © 


معنى قوله تعالى : 
لمن على الْمَرْشٍ أستَوئ 6 [سورة طه] 

ليعلم أن الله تبارك وتعالى تمدّح بقوله الجن عَلَ المرش 
سْتَوَئ )4 والمدح إنما يكون بصفة يمتاز به الممدوح عما لا 
يكاد يدانيه ولا يساويه ولا يكافئه غيره» فحمل المجسمة الاستواء 
على الاستقرار ليس مدحًا في حق الله. ولو استعمل لفظ الاستواء 
على سبيل المدح في حق من جاز عليه الاستقرار فلا يحمل على 
الاستقرار ولا يفهم منه كما في قول الشاعر في بشر بن مروان: 
[الرجز] 
قدِاستوى بشرٌ على العراقي 

ين غير سيف ودم مهراق 

كلتب كدح رو ا ف ف انين من مجك إن ادي ی 
هذا البلدء إنما المدح له لأنه استولى أي قهر وهيمن وسيطر على 
العراق لأن الجلوس في العراق يشترك فيه الإنسان الشريف 
والإنسان القوي والإنسان الدنيء والإنسان الضعيف» فلا بد أن 
يفهم من الاستواء ما يليق بالله تعالى» فالاستواء الذي أثبته القرءان 
ليس الاستواء الذي تذهب إليه المجسمة» بل الله أراد بالاستواء 
معنى لائقًا به بلا كيف» فمن اكتفى بهذا فقد سَلِمَء ومن تأول الآية 
على معنى القهر والاستواء فقد سَلِم أيضّاء ومن تأوّلها على معنى 
الجلوس أو الاستقرار فقد هلك وضل. 

قال الشيخ أبو سليمان الخطابي (ت 88+م) ما نصه: «وليس معنى 
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قول المسلمين إن الله استؤئ على العرشن هو أنه مماسن له أو 
متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته» لکن بائن''' من جميع 
خلقه» وإنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف إذ 
ليس سل وهو اسيع البصير © 420 [سورة الشورى]» اه. 
نقله عننه الحافظ البيهقى فى كتاب «الأسماء والصفات» > وكذا 
EE UAE a E‏ 
المخلوقات حجمًا. 


(۲) الأسماء والصفات (ص/٩٦۳۹).‏ 
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بيان 
«الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 
وأنه يثبت عنه قول : «الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» 


ليعلم أنه لم يثبت عن مالك ولا عن غيره من السلف بإسناد 
صحيح أنه قال : «الاستواء معلوم والكيفية مجهولة)»› وإنما الصحيح 
الذئ وواه البيهقى كن «الأسماء و الغا ٠‏ قن طرق يك ال يو 
وهب ويحيى بن يحيى قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله» أخبرني 
أحمد بن محمّد بن إسمعيل بن مهران» ثنا ا حدثنا أبو الربيع 
ابن أخي رشدِين بن سعدء قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول: 
كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحمن 
على العرش استوى كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته 
ف و() » : 7 ا 5 ١‏ 5 
وصف نفسهء ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع, وأنت رجل سوء 
صاحب بدعة أخرجوه» قال: فأخرج الرجل . ۰ 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني» 
آنا أبو محمّد عبد الله بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ» ثنا 
النيسابوري يقول: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك بن 
)١(‏ الأسماء والصفات (ص/5*8). 
(۲) الرحضاء: هو عرق يغسل الجلد لكثرتهء وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمى والمرض. 
النهاية .)۲٠١۸/۲(‏ 


1A 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله الرحملن على العرش استوى 
فكيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرأحضاءء ثم 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول› والإيمان به 
واجب» والسۇال عله بدعة» وما أراك إلا مبتدعًا). فأمر به أن 
مالك بن أنس رضى الله تعالى عنهما».اه. 

وأما تلك الرواية التي تنسب لمالك فليس لها إسناد صحيحء 
وإنما يلهج بها المشبهة لأنها وافقت هواهم الذي هو التشبيه لأن 
اعتقادهم أن استواءه كيف لكن لا نعلمه» وهذا إثبات للكيف لا 
تنزيه لله عن الكيف. 

وقد جوّد الحافظ ابن حجر في «الفتح6"'' رواية ابن وهب. 

ويُروى عن أمّ سلمة إحدى زوجاتٍ الرَّسولٍ ويروى عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس أنهم فسّروا استواء الله على عرشِه 
بقولهم: الاستواءٌ معلومٌ ولا يقال كيف والكيفٌ غير معقول. 

ومعنى قولهم: «الاستواء معلوم) متاه معلوم وروده في القرءان 
أي بأنه مستو على عرشه استواءً يليقٌ به» ومعنى «والكيفٌ غير 
معقول» أي الشَّكلّ والهيئةٌ والجلوسُ والاستقرارٌ هذا غير معقول 
أي لا يقبلة العقل ولا تجورٌ على الله لأنها من صفات الأجسامء 
وسيل الإمام اڪ رضى الله عنه عن الاستواءٍ فقال: «استوى 
كما أخيّرَ لا كما يَحْطَرٌ للبشرا. 

وأما عبارة «الكيفية مجهولة» أو «الكيف مجهول» فلم تثبت 
بإسناد صحيح عن أحد من السلف» ھی وهم معن فاا وهو 
أن اهنوا الله علو الزن هو اس ا له هه وشل لكو د لا 


.)5057/11( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۷ زفق دفع شبه من شبه وتمرد (ص/‎ 
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و 


نعلمّهُ وهذا خلاف مراد السلفي بقولهم «والكيفٌ غيرٌ معقول». 
وهذه الكلمةٌ كثيرةٌ الدورانٍ على ألسنة المشبهة والوهابية لأنهم 
دون أن المراة بالاسقواء الجلوس والاستقراز أي عند أغلبهم 
وعندَ بعضهم المحاذاة فوق العرش من غير مماسة ولا يدرون أن 
هذا هو الكيفٌ المنفئٌ عن الله عند السلفي» ولا كرد هذه 
العبارة في كتاب اجا علوم الدين»“ ووو بريد و 
الغزالئُ ما ته تفهمْة المشبهة لأنه مُصَرِحّ في كته بأنَ الله منزة عن 
الجسمية والتحيز في المكانٍ وعن الخد والمعدان لأن الحدَّ 
وا اا ا ا ن و 
بِمِقَدَارٍ ل [سورة الرعد] فالتحيز في المكان e‏ 
الحجم والله ليس حجمًا. 

وما يوجد في بعض كتب الأشاعرة من هذه العبارة: «الاستواء 
معلوم والكيفية مجهولة» غلطة لا أساس لها عن السلف لا عن 
مالك ولا عن غيره وهي شنيعة لأنها يفهم منها المشبه الوهابيّ 
ويره أن الآسغواء كيت لكن لا تعلمه متجهول عندنا . وأا من 
أوردها من الأشاعرة فلإ يفهمون هذا المعنى بل يفهمون أن حقيقة 
الاستواء غير معلوم للخلق مع تنزيههم لله عن الجسمية والتحيز في 
المكان والجهة. أما الوهابية فإنها تقصد بها ما يناسب معتقدها من 
أن الله حجم له حيّز. والعجب منهم كيف يقولون إن الاستواء على 
العرش حسيّ ثم يصفونه بالكون مجهولا ولعلهم يريدون بهذا هل 
هو قعود على شكل تربيع أم على شكل ءاخر 

قال الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء ما 
نصه”"': «وقال ابن اللبان”" في تفسير قول مالك قوله: «الكيف 
)١(‏ إحياء علوم الدين مع شرحه إتحاف السادة المتقين (۲/ .)۸٠‏ 
(؟) إتحاف السادة المتقين (۲/ 485). 


(۳) فى كتابه «إزالة الشبهات» (ص/١٠٠)‏ لابن اللبان. 
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غير معقول» أي كيف من صفات الحوادث وكل ما كان من صفات 
الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل فيجزم 
بنفيه عن الله تعالى» قوله: «والاستواء غير مجهول» أي أنه معلوم 
المعنى عند أهل اللغة» «والإيمان به» على الوجه اللائق به تعالى 
«واجب» لأنه من الإيمان بالله وبكتبه» اه. 

وأما معنى من قال مِن الأئمة: «أمرّوها كما جاءت بلا كيف» 
في بعض النصوص التي ظواهرها إثبات الجسمية أو صفات 
ال كحديث النزول أي ازووا اللفظ ولا تعتقدوا تلك الظواهر 
التي هي من صفات الجسم فالأئمة مرادهم نفي الجسمية وصفاتها 
عن الله أي أن هذه النصوص ليس معانيها الجسمية وصفاتها من 
حركة وسكون لأن الله تعالى نفى الجسمية وصفاتها عن نفسه بقوله 
الس تلو ا 49. وأراد الأئمة رد تلك النصوص إلى 
هذه الآية المحكمة» أما الوهابية فيريدون بذلك إثبات الكيف لله 
لكن يموهون على الناس بقولهم إن هذه النصوص محمولة على 
الجسمية وصفاتٍ الجسمية لكن لا نعرف كيفية تلك الكيفية. 

ولزيادة تفصيل نقول: مراد أهل السنة بقولهم «بلا كيفي» ليس 
استواءَ الجلوس والاستقرار والمحاذاة» فالمحاذاةٌ معناهُ كون الشَّىءِ 
في مقابل شیءِ» فحن حينَ نكونُ تحت سطح فنحنُ في محاذاته: 
وحينَ نكونُ في الفضاءٍ نكون في محاذاةٍ السماءء والسماءٌ الأولى 
تحاذي السماءً التي فوقّهاء والكرسئٌ يحاذي العرشَ» والعرش 
يعاذي الكرسخ من تحت والله تَعَالن لا يجرزٌ عليه أن يكون 
O E‏ مدر E‏ عا ل ل 1ن 
يكو مقطلا ليكول أن ركو قن مالیا إنا :أن 
کا ا مله انا أن يكون أصغر 
منهُ» وکل هذا لا يصحٌ إلا للشّىء الذي له جرمٌ ومساحةٌ والذي له 
جرمٌ ومساحة محتاحٌ إلى من ركه والله منرّهٌ عن ذلك. 
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قال اللغوي المفسر السّمين الحلبي في «عمدة الحفاظ» ما 
نصه”"" : «ويقال شِبه وسَّبَهُ وشبية نحو مثل ومَثّل ومثيل وحقيقتها في 
المماثلة من جهة الكيفية.كاللون والطعم المشار إليهما بقوله تعالى 
ووا يود تسيو 49 [سورة البقرة]» اه. 

قال أبو سليمان الخظابى فيما رواه عنه الحافظ البيهقى فى 
فالأسسماء والههاكارناء دين "11 زإذ الى نفج صلينا. على كل 
مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة» فإن الصورة 
تقتضى الكيفية وهى عن الله وعن صفاته منفية» اه. 

وقال"السانق الستر ET RS‏ 
للمعووة کے عو ا عن الهيئة والحالء والله 
سبحانه لا هيئة له ولا حال» اه. 

فظهر أن الكيف من صفات المخلوقين» وفيما ذكرناه رد على 
الوهابية الذين يقولون إن الاستواء له كيفية لكن لا نعلمها. 

وأما قول الوهابية: مراد مالك بقوله «الكيف غير معقول» أي لله 
كَيْف لکن لا نعقله أي لا نعلمه على زعمهم فهو تقول عليه ولا 
أساس له من الصحة» ويرده قول الإمام مالك نفسه «وكيف عنه 
'مرفوع) وهذا ثابت عنه» ومعناه ظاهر وواضح› وهذا تصريح منه 
بأن الكيف مرفوع عن الله أي منفي عن الله أي لا يوصف بالكيف 
أي ليس استواء الله على العرشن كينا أي حغة كاستراء الستلوقين 
من جلوس واستقرار. فالعجب من الوهابية عشاق التجسيم كيف 
يتمسكون بقول مالك «الكيف غير معقول» - ولا حجة لهم في ذلك 
- مع تحريفهم للمعنى ويتركون قوله الآخر «وكيف عنه مرفوع» 
)١(‏ عمدة الحفاظ (۲/ ۲۸۷). 
(؟) الأسماء والصفات (ص/595). 


() الكنز المدفون (ص/٠١١٠).‏ 
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لهوى في أنفسهم» فظهر بذلك بطلان قولهم”' «إن معنى قولنا 
«بدون كيف» ليس معناه أن لا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية 
لكن المنفي علمنا بالكيفية». 

وأما زجر الإمام مالك للرجل بقوله «أنت رجل سوء صاحب 
بدعة أخرجوه» فلأن الرجل سأله بقوله «كيف استوى» أي سأله عن 
NS‏ عنمت أن AE GS‏ لذن لمان 
صفات المخلوقين. 


(1) شرح العقيدة الواسطية )44/1١(‏ لمحمد العثيمين. 
v۳‏ 
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بيان 


هل الاستواء صفة ذات أم صفة فعل 


قال القاضي أبو بكر بن العربى المالكى الأندلسى (ت 48هه) فى 
E es‏ ويجيء ا ا 
ذلك من الألفاظ التي لا تجوز على الله في ذاته معانيها فإنها ترجع 
إلى أفعاله. وهههنا نكتة وهى أن أفعالك أيها العبد إنما هى فى 
ذاتك وأفعال الله سحا ا عر اث وإنما ون ال لقان 
فإذا سمعت الله يقول أفعل كذا اه دل ل 
الذات» وقد بيّن ذلك الأوزاعي حين سئل 8 هذا الحديث 2 
حديث النزول - فقال يفعل الله ما يشاء» اه. 

قال ابن بطال المالكي في شرحه على «صحيح البخاري» ما 
نصه" : «اختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل 
فمن قال هو بمعنى علا جعله صفة ذات وأن الله تعالى لم يزل 
مستويًا بمعنى أنه لم يزل عاليًا. ومن قال إنه صفة فعل قال إن الله 
تعالى فعل فعلا سماه استواء على عرشه لا أن ذلك الفعل قائم 
بذاته تعالى لاستحالة قيام الحوادث به» اه. 

وقال الحافظ البيهقى فى «الأسماء والصفات» ما نصه”": 
«وذهب أبو الحسن على بن انماع الأشغرى إلى انال :تعالق 
جل ثناؤه فَعل في العرش فعلًا سماه استواء كما فعل في غيره فعلًا 
ا ونعمة أو غيرها من أفعاله ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه 


«عارضة الأحوذي» 


.)٤٤٤ - 447 /1١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)4غة/36١( زع شرح مسحي البخاري‎ 
.)5١٠١ الأسماء والصفات (ص/‎ )۳( 
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جعله من صفات الفعل لقوله 2 اوی على العش 56 [سورة 
الأعراف]ء و«ثم» للتراخي والتراخي إنما يكون في الأفعال» وأفعال 
الله تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة» اه. ثم قال 
البيهقي بعد أن ذكر عن بعض الأشاعرة أن استوى بمعنى علا ما 
نصه*١؟:‏ «قلت: وهو على هذه الطريقة من ضفات آالذات» وكلمة 
0 تعلقت بالمستَوّى عليه لا بالاستواء وهو كقوله ات أله سيد 

o a‏ @4 لسورة وض ]1ه 

فخ أن من قال الاستواء صفة ذات فمراده بالاستواء 
العلو أي العلو المعنوي لا الحسي بالمسافة وأما المشبهة المجسمة 
إذا قالوا إن الاستواء صفة ذات يعنون بذلك على زعمهم أن الله 
يتخرك وينتقل من مكان إلى. مكان» الإ ا 
يصفه هؤّلاء المبتدعة. ۰ : 

وقال المفسر أبو حيان في تفسيره''': «قال سفيان الثوري فعل 
فعلّا في العرش سماه استواء» اه. ٠‏ ظ 
وقال الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين EE‏ سان 
المجسم ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية ما نصه”": «وقول ل 
سنو عل لش ئ [سورة الأعراف] لحدوث العرش لا لحدوث 
الاستواء» اه فهذا ذهاب من السبكي إلى أن الاستواء وإن كان ٠‏ 
صفة فعل قديم غير حادث كما هو مذهب السلف أبي حنيفة 
والبخاري وغيرهما فإنهما قالا إن فعل الله صفته في الأزل 
والمفعول مخلوق» فما أقبح ما تتوهمه الجهلة من أن معنى الآية 
أن الله خلق السموات والأرض وهو أسفل العرش ثم ارتفع وصعد 


.)5١١/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
.(TV/0 زفق البحر المحيط‎ 
.)۸۷ السيف الصقيل (ص/‎ )۳( 


Vo 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


إلى العرش واستقر عليه أو في الفضاء بإزائه بلا مماسة عند بعضهم 
وبمماسة عند بعض» وكلاهما كفر والله منزه عن الأمرين. 

قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى ثم شتت إل السا وى دحا 
409 [سورة فصلت] ما نصه”'': «والاستواء من صفة الأفعال على 
أكثر الأقوال» اه. 


.)۳٤۳/٠١( الجامع لأحكام القرءان‎ )١( 


كلا 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان 


أنه لا يقال إن الله استوى بذاته 


اعلم أنه لم يرد في الكتاب والسنة ولا نقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله استوى 
بذاته على العرش» بل المجسمة هى التى زادت على قول الله عر 
وجل اَّل عَلَ امرش أسْتوئ (©)» [سورة طه] لفظة بذاته» وإنما 
اتبعوا الوهم وما ألِمُوه من مشاهدة المخلوقات فقاسوا الخالق على 
المخلوق. 

وقد أنكر الحافظ ابن الجوزي الحنبلى على مجسمة الحنابلة 
الذين قالوا بذلك والإمام أحمد بريء منهم فقال في كتابه «الباز» ما 
نصه: «وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى 
الحس فقالوا «استوى على العرش بذاته» وهي زيادة لم تنقل إنما 
فهموها من إحساسهم وهو أن المستوي على الشىء إنما تستوي 
عليه ذاته») اه» فالاستواء بالذات من صفات الأجسام لأنه يصاحبه 
حركة وانتقال وتحيز فوق العرش والله منزه عن ذلك» تعالى الله 
عما يقول المشبهة علوًا كبيرًا. 

وقال المفسر أبو حيان في تفسيره: «وأما استواؤه تعالى على 
العرش فحمّله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم» 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا» اه. 


.)٠٥۳/ص( الباز الأشهب‎ )١( 
.)۸٠۹/۱( النهر الماد‎ )۲( 


VV 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وال لاام أبو تف التشيري + الو فان الام غل ها ره 
الجهلة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغيير واعوجاج سابق 
على وقت الاستواء فإن البارئ تعالى كان موجودًا قبل العرش» 
ومن أنصف علم أن قول من يقول «العرش بالرب استوى» أمثل من 
قول من يقول «الرب بالعرش استوى»ء فالرب إذا موصوف بالعلو 
وفوقية الرتبة والعظمة منزه عن الكون في المكان وعن المحاذاة» 
اهء نقله الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء”" . 

وسئل الشبلي عن قوله تعالى لمن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ © 
[سورة طه] فقال: «الرحمن لم يزل» والعرش مُحدّثء والعرش 
بالرخملن استوئ» اه رواه القشيري: فى رسالته9" , 

قال القاضي بد الدين بن جماعة في #إيضاح الدليل» عن الذي 
8 «فقد ابتدع بهذه الزيادة التي لم تثبت 
في السنة ولا عن أحد من الأئمة المقتدى بهم» اه. ولهؤلاء 
المشبهة نقول قال الذهبي في «سير أعلام النياة ها نه افد 
ذكرنا أن لفظة بذاته لا ات إليها وهي تشغب النفوس» اه. 

ومنه تعلم أن قول المجسم ابن قيم الجوزية في كتابه المسمى 
«الصواعق المرسلة“ : «قول أهل السنة استوى على عرشه بذاته 
أي ذاته فوق العرش عالية عليه» اه لا أساس له من الصحة عن 
آهل السنة بل هو قول المجسمة نسبه إلى أهل السنة زورًا وبهتانًا. 


قال استوى بذاته ما نصه 


.)1١9- ۱۰۸/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
(؟) الرسالة القشيرية (ص/8).‎ 

)۳( إيضاح الدليل (ص/۷١١٠).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .)1١۷/١۹(‏ 

.)۱۳۸١ /٤( انظر الكتاب‎ )45( 


Y۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 


بتي :أن ب مراد سن قال مو الأقية «إن. الله ات 
الأشياء»» ومن قال منهم (إنه تعالى غير مباين» فإنه ليس خلافًا 
حقيقياء بل مراد من قال «بائن» أن الله لا يشبه المخلوقات ولا 
يماسها + :ومراة" مق “كال الس هاا فى الها هة الحسية المساقة 
فمن نقل كلام من قال منهم «إنه بائن») وحمله على المباينة المسافية 
والمحاذاة كابن تيمية فقد باين الصواب وقول أئمة الحق ما لم 
یقولوه» فحذار حذار ممن يحمل كلامهم على غير محمله. 

قال الحافظ البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» مبيّنا معنى من 
قال «ولا مباين عن العرش» ما نصه : «يريد به مباينة الذات التى 
هن تمعن الاعتزال أو التباعد الان الححاسة والميايفة الى هى 
ضدهاء والقيام والقعود من أوصاف الأجسام والله عر وجل أحد 
يجوز على الأجسامء تبارك وتعالی» اهم. 

وقال أيضًا”"': «وليست البينونة بالعزلة» تعالى الله ربنا عن 
الحلول والمماسّة علوًا كبيرًا» اه. 


.)٤١١ - 4٠١ الأسماء والصفات (ص/‎ )١( 
.)4١١/ص( انظر المصدر السابق‎ )۲( 


۷۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بیان 


0 © 


أنه لم يصح عن النبي كك : «الكرسي موضع قلميه) 


من القواعد المهمة التي ينبغي معرفتها أن الصفة لله لا تثبت 
بقول صحابي ولا تابعي إلا بما صح من الأحاديث النبوية المرفوعة 
المتفق على توثيق رواتهاء فلا يحتج بالضعيف ولا بالمختلف في 
توثيق رواته. فمن هنا يعلم أن الحديث الذي يُروى عن ابن عباس 
مرفوعًا: «كرسيه موضع قدميه» والذي تلهث المجسمة في ذكره 
لإثبات بزعمهم قدمين لله يضعهما على الكرسي لم يثبت لأنه 
حديث ضعيف كما نص على ذلك الحفاظ . 

قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة شجاع بن مخُلد الغلاس ما 
نصه”": «أخطأ شجاع في رفعه» اهء وقال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» EG‏ (صدوق» وهم في حديث واحد رفعه وهو 
موقوف» فذكره بسببه العقيلى» اه. 

وقال الحافظ ابن الجوزىع في «الباز الأشهب» ما نصه”": «رواه 
جماعة من الأثبات فوقفوه على ابن عباس ورفعه منهم شجاع بن 
مخلد» فعلم بمخالفته الكبار المتقنين أنه قد غلط» ومعنى 
الحديث: أن الكرسي صغير بالإضافة إلى العرش كمقدار كرسي 
يكون عند سرير قد وضع لقدمي القاعد على السرير» اهء أي أن 
الكرسي حجمه صغير بالنسبة للعرش. 


.)۲٦٥ /۲( ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)"15 تقريب التهذيب (ص/‎ )۲( 
.)۱١۲ - 171 الباز الأشهب (ص/‎ )۳( 


A‘ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


2 5 انلف : ١‏ 
وقد روى هقی عن ابن عباس : «الكرسي مو صع القدمين» 
من غير إضافةء وكذا قاله أبو موسى الأشعري من غير إضافة أي 
لم يقولا «قدميه» بهاء الضميرء قال البيهقى فى «الأسماء والصفات» 
07 «وتأويله عند أهل النظر مقدار الكرسي من العرش 
فيكون السرير أعظم قدرًا من الكرسي الموضوع دونه موضعًا 

للقدمين» والخبر موقوف لا يصح رفعه إلى النبي كلقا اه . 

وقال الحافظ السيوطي في تفسيره”"': «هذا على سبيل الاستعارة 
تعالى الله عن التشبيه» ويوضحه ما أخرجه ابن جرير عن الضحاك 
قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي تجعل الملوك عليه 
أقدامهم» اه. 
ولو ثبت أن الكرسي موضع القدمين لكان معناه أن الكرسي صغير 
بالنسية للعرش» وعلى هذا يحمل ما جاء عن ابن عباس . 


.)أ١٤/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
.)١٤/ص( (؟) الأسماء والصفات‎ 
.)١9//7( الدر المنثور‎ )۳( 


م١‎ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 
أن الوهابية يقولون صفات الله مخلوقة 

وأن الله تحل فى ذاته الحوادث والعياذ بالله تعالى 

وأن الاستواء صفة مخلوقة» تعالى الله عن قولهم 

اتفق أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى أزلى» واتفقوا 
أيضًا على أن صفاته أزلية بأزلية الذات لأن حدوث ا يستلزم 
حدوث الذات. واتفقوا أيضًا أن ذات الله عرّ وجل لا تحل به 
الحوادث. وخالف فى ذلك الكرامية المبتدعة فقالوا إن الله تحدث 
في ذاته الحوادث ا ابن تيمية شبرًا بشبر ثم جاء الوهابية 
وأخذوا هذه العقيدة من ابن تيمية. 

وقد رد أهل السنة على الكرامية وفضحوهم نصرة للحق ولتحذير 
الناس منهم ومن كان على معتقدهم» فقد ذكر ابن التلمساني شيئًا 
من معتقدات الكرامية الفاسدة التي تبناها ابن تيمية» فقال الشيخ 
شرف الدين ابن التلمساني في شرح لمع الأدلة للجويني ما 
نصه”'": «وخالف إجماع الأمة طائفة نبغوا من سجستان لقَّبوا 
بالكرامية نسبة إلى محمد بن كرّام» وزعموا أن الحوادث تطرأ يعني 
تتجدد على ذات اله» تعالى عن قولهم » وهذا المذهب نظير مذهب 
المجوس. ووجه مضاهاته لمذهب المجوس أن طائفة منهم تقول 
بقدم النور وحدوث الظلمة» وأن سبب حدوثها أن يَرْدَان فكر فكرة 
فَحَدَتٌ منها شخص من أشخاص الظلمة فأبعده وأقصاه وهو هرمز 
وجميع الشر ينسب إليه. وكذلك الكرامية تزعم أن الله تعالى إذا 


)١(‏ شرح لمع الأدلة (ص/ 8١‏ - ١۸)ء‏ مخطوط. 


AY 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


أراد إحداث محدّث أوجد في ذاته كافًا ونونًا وإرادة حادثة» وعن 
ذلك تصدر سائر E‏ لذاته) اه. 

وقال الإمام أبو المظفر الأسفراييني ما نصه : «ومما ابتدعوه 
- أي الكرامية - من الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم 
واحد من الأمم لعلمهم بافتضاحه هو قولهم بأن مغبودهم محل 
الحوادث تحدث فى ذاته أقواله وإرادته وإدراكه للمسموعات 
والصط انس ريني 1< E‏ ذلك ارا ف EE‏ 
ذاته ملاقاته للصفحة العليا من العرش»ء زعموا أن هذه اعرا 
تحدث في ذاته» تعالى الله عن قولهم) اه. 

فتبين مما أوردناه أن ابن تيمية ليس له سلف إلا الكرامية 
ونحوهم» وليس كما يدعي أنه يتبع السلف الصالح» ومن المصيبة 
أن يأخذ مثل ابن تيمية بمثل هذه الفضيحة فمذهبه خليط من مذهب ' 
ابن كرام واليهود والمجسمة» نعوذ بالله من ذلك. 

وقد أجاب الإمام الحجة الأسفراييني في دحض هذه الفرية 
بقوله”": «اعتقاد أهل السنة والجماعة أن تعلم أن الحوادث لا 
يجوز حلولها في ذاته وصفاته لأن ما كان محلا للحوادث لم يخل 
منهاء وإذا لم يخل منها كان محدّثا مثلهاء ولهذا قال الخليل عليه 
الصلاة والسلام له اجب آلف 49 [سورة الأنعام] بيّن به أن 
من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال كان محدّثا لا 
يصح أن يكون إلهًا» اه. 

فيكون بهذا ما توسع به ابن تيمية في كتبه من تجويز قيام 
الحوادث به تعالى وحلولها فيه خارجًا عن معتقد أهل السنة 
والجماعة أهل الحق. 


.)١١١ - ١١۲/ص( التبصير في الدين‎ )١( 
1 التبصير في الدين (ص/ ۱۹۰ ا‎ (۲) 


AY 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فائدة: قال سيف الدين الآمدي في كتاب «غاية المرام» في علم 
الكلام ما نصه''': «فالرأي الحق والسبيل الصدق والأقرب إلى 
التحقيق أن يقال لو جاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتصافه بها 
إما أن توجب له نقصًا أو كمالا أو لا نقص ولا كمالء لا جائ 
أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان فإن وجود الشىء 
بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمهء فما اتصف بوجود الشىء له 
وهو مما لا يوجب فوات الموصوف ولا فوات كمال لهء وبالجملة 
لا يوجب له نقصًا فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف له 
أولى من اتصافه بعدمه لضرورة كون العدم في نفسه مشروفًا بالنسبة 
إلى مقابله من الوجودء والوجود أشرف منهء وما اتصف بأشرف 
الأمرين من غير أن يوجب له في ذاته نقصًا تكون نسبة الوجود إليه 
مما يرجع إلى النقص والكمال على نحو نسبة مقابله من العدم» 
ولا محالة من كانت نسبته إلى ذلك وجود ذلك الوصف أشرف منه 
بالنسبة إلى عدمه» ولا جائز أن يقال إنها موجبة لكماله وإلا لوجب 
قدمها لضرورة أن لا يكون البارئ ناقصًا محتاجًا إلى ناحية كمال 
في حال عدمهاء فبقي أن يكون اتصافه بها مما يوجب القول بنقصه 
بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف بهاء وبالنسبة إلى ما لم يتصف بها 
من الموجودات». ومحال أن يكون الخالق مشروفًا أو ناقصًا بالنسبة 
إلى المخلوق» ولا من جهة ما كما مضى» اه. 

قال المفسر أبو حيان الأندلسي في تفسيره ما نه :اقرز کین 
العقول من أن الله تعالى يستحيل أن يتصل بالانتقال ا 
غيره تعالى». وأن يحل فيه حادث أو يحل هو فى حادث» اه. ٠‏ 

فالحاصل أن الله تعالى أزلي وصفاته أزلية 1 ابتداء لوجودهاء 


.)۱۹۲ - ١9١ غاية المرام في علم الكلام (ص/‎ )١( 
.(0/1) البحر المحيط‎ (۲) 


A٤ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ولا يزال أبديًا ولا تزال صفاته أبدية بأبدية الذات» فالقائل بأن الله 
تعالى تحدث في ذاته إرادات في الأزل والأبد وكلام في الأزل 
والأبد على التعاقب تحدث بعضها بعد بعض» فإن أراد بذلك أنه 
يحدث الشىء فى ذاته يفعله وبخلقه بعدما كان معدومًا كان ذلك 
تناقضًا وهو سل لأن ذاته أزلى فيستحيل أن تحدث فى ذاته 
صفة» وإن أراد أن غيره يحدثه 0 فذلك أصرح في القول بأنه 
حادث وذلك أيضًا محال عقلاً وشرعًا. وإن قال: إنه يحدث ذلك 
الكلام وتلك الإرادات بلا فاعل أي لم يخلقها هو بنفسه ولا غيره 
خلقها فيه كان ذلك أيضًا محالا لأن حدوث شىء ما بلا مكون 
محال عقلّاء قال المقري: [رجز] 
E‏ المت كسان EEE‏ 
مره تجو فنا بدُونٍ ماعل 

فكل من التقديرات الثلائة يؤدي إلى المحال» وما أدى إلى 
المحال محال» ومن المعلوم أن دين الله لا يأتي بالمحالات العقلية 
بل الشرع يأتي بما يجوزه العقلء لأن العقل شاهد للشرع فكيف 
يناقضه . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السَّلفي (ت ١۳۲ه)‏ في عقيدته التي 
ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: «ما زال - أي 
الله - بصفاته قدیما قبل خلقهء لم یردد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم 
من صفته» اهء. أي لم يزدد بكون الخلق أي وجودهم شيئًا من 
الكمال بل كماله أزلى لا يزداد ولا ينقص. 

وأما مخالفة ا لأهل السنة في هذه المسئلة فيظهر من 
قوله”'؟: «ومن قال: إن الخلق حادث كالهشامية والكرّامية قال: 


Ao 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


نحن نقول بقيام الحوادث به» ولا دليل على بطلان ذلك بل العقل 
والنقل والكتاب والسنة وإجماع السلف يدل على تحقيق ذلك كما 
قد بسط في موضعه. ولا يمكن القول بأن الله يدبر هذا العالم إلا 
بذلك» كما اعترف بذلك أقرب الفلاسفة إلى الحق كأبى البركات 
صاحب «المعتبر» وغيره) اه. ١‏ 

وقال في «المنهاج» ا «فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام 
الحوادث بالرب» قلنا لكم: نعم وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع 
والعقل» اه. 

ثم قال فيه ما نصه": «وقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين 
من الصواب وعدلنا عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهماء 
فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم منه أن تكون الحوادث قامت به قلنا: ومن 
أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة» ونصوص القرءان والسنة 
تتضمن ذلك مع صريح العقل وهو قول لازم لجميع الطوائف. ومن 
أنكره فلم يعرف لوازمه» ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به 
الأعراض والتقائضن :وال مره عن ذلك :-ولكن يقوم به ما شاءه 
ويقدر عليه من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب 
والسنة») اه. 

وقال أيضًا في كتابه «المجموع» فأ ته 7 اونظ :للك أن 
يقول: لو كان قد استوى على العرش لكان قد أحدث حدثا وقامت 
به الحوادث لأن الاستواء فعل حادث كان بعد أن لم يكن» فلو قام 
به الاستواء لقامت به الحوادث ومن قامت به الحوادث فقد أحدث 
دنا والله تعالى منزه عن ذلك. فإنه يقال له: الحادث في اللغة 


(۱) انظر الكتاب .)۲۲٤/۱(‏ 
(۲) انظر الكتاب .)5784/1١(‏ 
زفرة مجموع فتاوى ابن تيمية .)5١51/6(‏ 


A“ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ما كان بعد أن لم يكن. والله تعالى يفعل ما يشاءء فما من فعل 
يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن" اه. 

أما الوهابية فقد قال أحد أبرز دعاتهم في كتابه المسمى 
اتقات على كنات السلقية ا وات انان 
والاستواء والنزول والخلق والرزق قديمة النوع حادثة الآحاد» اه. 

وقال عبد الله بابطين (ت 1185م) - يصفَةُ الوهابية بأنه مفتي الديار 
النجدية في عصره - في تعليقه على «لوامع الأنوار» ما نصه”" : 
«صفات الله تعالى قسمان: صفات ذاتية كالحياة. . . وصفات فعلية 
وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته فإن اقتضت حكمته فعلها فعلها 
وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن» وهذا مثل الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة والكلام والنزول والاستواء وغير ذلك من صفات 
فعله» فهذا يكون قديم النوع أو الجنس وإن كانت ءاحاده توجد 
شيئًا فشيئًا وحيئًا وءاخَرء ومن المعلوم أنه يوجد الفرق بين صفة 
الحياة والقدرة مثا وبين صفة الاستواءء فإن الأول لا شك أن الله 
موصوف به أزلا وأبدًا جل وعلاء وأما الاستواء فلم يكن إلا بعد 
خلق العرش» وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنيا» اه. 

انظروا إلى هذا الضلال الذي يتخبطون فيه» يقولون الاستواء 
صفة حادثة بعد أن لم تكن» ووالذي أرواحنا بيده لو عاشوا عمر 
نوح لما استطاعوا أن يأتوا بدليل ثابت عن عالم من علماء السلف 
أنه يقول بما زعم هؤلاء الوهابية وزعيمهم ابن تيمية» وهذا يدل 
بكل وضوح على براءة السلف مما تعتقده الوهابية. وزعمهم أن 
الاستواء قديم النوع حادث الآحاد أي أن الله تعالى على زعمهم 
لم يزل يخلق عرشًا قبل عرش ويستوي عليه وتحدث في ذاته 


)١(‏ انظر الكتاب (ص/۲). 
(۲) تعليقات عبد الله بابطين على «لوامع الأنوار» (1۲/1). 


AV 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


استواءات عديدةء وهذا كلام باطل لا يقوله من عرف معنى التنزيه. 

ثم هذه هي عقيدة ابن تيمية المبتدع» فقد نقل عنه الجلال 
الدواني - وهو عالم مشهور ترجمه الحافظ السخاوي”") ووثقه - 
في كتاب شرح العضدية بقوله" : «وقد رأيت في بعض تصانيف 
ابن تيمية القول به - أي بالقدم الجنسي - في العرش» اه» أي أنه 
كان يعتقد أن جنس العرش أزلي أي ما من عرش إلا وقبله عرش 
إلى غير بداية وأنه 8 217001011 وهكذاء أي 
أن ل ا ولكن عينه القائم الآن حادث 
على زعمه. 

فإن قيل للوهابية: كم مرة عندكم حصل الاستواء على العرش . 
فإن قالوا: مرة واحدة» قيل لهم: جعلتم الاستواء صفة حادثة 
عندكم مخلوقة لأن الاستواء حدث ووجد بعد أن لم يكن وهذا 
كفر وضلالء وإلا فما معنى زعمكم الاستواء قديم النوع حادث 
الآحاد فإن النوع واحد - أي الاستواء كان مرة واحدة عندكم على 
زعمكم - والاحاد واحد؛ وإن قالوا: الاستواء على العرش حصل 
أكثر من مرة لأننا نقول الاستواء قديم النوع حادث الأفرادء قيل 
لهم: قد قلتم قولا ما قال به أحد من أهل السنة قاطبة وخرجتم 
على القرءان والسنة والإجماع وصريح العقل. 


. 7/0 الضوء اللامع‎ )١( 
.)١17 شرح العضدية (ص/‎ (۲) 


AA 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بيان 
أن الوهابية يقولون الله جالس على العرش 
ومستقر عليه والعياذ بالله من الكفر 


بعض الوهابية يزعمون أن هذا محض افتراء عليهم وأنه لا يوجد 
في كتبهم هذه العقيدة الكفرية» فنقول لهؤلاء إن هذا ثابت عنكم 
ومما صرح به بعضكم» وهي عقيدة المجسم e‏ 
4 ) ومنه أخذها تلميذه المجسم المبتدع ابن قيم الجوزية (ت 
١ه)ء‏ وكذا الوهابية المجسمة أخذوها من ابن تيميةء فلنثبت أؤَلا 
عقيدة ابن تيمية وتلميذه من كتبهما ثم عقيدة الوهابية من كتبهم . 

قال ابن تيمية ما نصه” : «وإذا كان قعود الميت في قبره ليس 
هو مثل قعود البدن» فما جاءت به الآثار عن النبي ييل من لفظ 
القعود والجلوس في حق الله تعالى كحديث جعفر ر ين اق طالب 
رضى الله عنه وحديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيرهما 
الك أن لا يماثل صفات أجسام العنافة لقي 7 

نقول: وهذا كذب على النبي و وعلى الصحابة فلا يثبت عن 
أحد منهم ذلك. ٠‏ 

وقال في تفسير سورة العلق ما نصه''' : «ومن ذلك حديث عبد الله 
ابن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر عن النبي كَل وقد رواه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختاره. وطائفة من 


أهل الحديث ترده لاضطرابه كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلى 


.)٥۴۷ /٥( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)١5١ انظر شرح حديث التزول (ص/‎ )١( 
وما بعدها).‎ 474 /١157( مجموعة تفسير (ص/ 85" - 20706 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 


۸۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وابن الجوزي وغيرهمء لكن أكثر أهل السنة قبلوه» وفيه قال: إن 
عرشه أو كرسيه وسع السملوات والأرض» وإنه يجلس عليه فما 
يفضل منه قدر أربعة أصابع - أو ما يفضل منه إلا قندر أربعة 
أصابع - وإنه ليئط به أطيط الرّحْل الجديد براكبه» اه. 

ثم قال ما نصه""©: «وهذا وغيره يدل على أن الصواب في 
روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه مع هذه العظمة فالرب 
مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع» وهذه غاية ما يقدر 
به فى المساحة من أعضاء الإنسان» اه. 

فنتسن إلى فرلا هفل على أن الصوات "في روه ان 
على زعمه أن رواية النفي وهي «لا يفضل من العرش شىء» ا 
من رواية «أنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع»”" . 

ثم قال ما نصه”": «ومن قال «ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع» 
فما فهموا هذا المعنى فظنوا أنه استثنى فاستثنوا فغلطواء وإنما هو 
توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام» وإلا فأي حكمة في كون العرش 
يبقى منه قدر أربع أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من الناس» 
والمفهوم من هذا أصابع الإنسان» فما بال هذا القدر اليسير لم 
يستو الرب عليه» اه. 

وقال في المنهاج ما نصه“: «وأما قوله إنه يفضل عنه من 
العرش من كل جانب أربع أصابع فهذا لا أعرف له قائلا ولا 
ناقلاء ولكن روى في حديث عبد الله بن خليفة أنه ما يفضل من 
العرش أربع أصابع يروى بالنفي ويروى بالإثبات» والحديث قد 
طعن فيه غير واحد من المحدثين كالإسماعيلي وابن الجوزي» ومن 


ا 


)١(‏ مجموعة تفسير (ص/708). 

(۲) مجموعة تفسير (ص/05” - /اه3), 
(۳) مجموعة تفسير (ص/509"). 

(5) انظر المنهاج (1/ 559 -551). 


0 


( المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الناس من ذكر له شواهد وقوّاهء ولفظ النفى لا يرد عليه شىء فإن 
مثل هذا اللفظ يرذ لعموم النفي كقول النبي لا : «ما في السماء 
موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد». 
أي ما فيها موضعء ومنه قول العرب «ما في السماء قدر كف 
سحايًا» وذلك لأن الكف يقدر به الممسوحات كما يقدر بالذراع» 
وأصغر الممسوحات التى يقدر بها الإنسان من أعضائه كف فصار 
هذا س الأفل كنوت و قيل: إنه ما يفضل من العرش أربع 
أصابع كان المعنى ما يفضل منه شىء والمقصود بيان أنه أعظم 
وأكبر من العرش» ومن المعلوم أن الحديث إن لم يكن النبي كلل 
قاله فليس علينا شىء» وإن كان قاله فلم يجمع بين النفي 
والإثبات» فإن كان قاله بالنفي لم يكن قاله بالإثبات» والذين قالوه 
بالإثبات ذكروا فيه ما يناسب أصولهم كما بسط في غير هذا 
الموضعء فهذا وأمثاله سواء كان حمًا أو باطلًا لا يقدح في مذهب 
أهل السنة ولا يضرهم» اه. 

فلينظر إلى قوله: «ولفظ النفي لا يرد عليه شىء» كيف يجيز نسبة 
هذا إلى النبي ية وهو كلام صريحٌ في التجسيم» وانظر أيضًا إلى 
تجويزه أن يكون الرسول بيو قال «يفضل عنه أربع أصابع» الذي 
هو أقبح من لفظ النفي وإن كان كلا اللفظين يقتضي إثبات المساحة 
والمقدار لذات اله وقد قام الدليل العقلي القطعي على استحالة 
ذلك على الله لآنه يلزم عليه أن يجوز على الله ما يجوز على سائر 
الأجرام كالشمس من الفناء والتغير وأن يكون مستدير الشكل أو 
مرن أو مه إلى غر ذلك وهل عرفا عفد أن الكل م 
إلا بالشكل ونحوه» فلو كان الله كذلك كما هو مقتضى كلامه هذا 
لجازت الألوهية للشمس عقلاء ومحال أن تثبت الألوهية لغير الله 
تعالى» فما أذَّى إلى المحال العقلي وهو الكون ذا مقدار وشكل 


4١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


محال» فثبت المطلوب وهو تنزه الله تعالى عن المقدار والمساحة 
ا 

ويقول في الفتوى الحموية بعد كلام ما نصه"“: «وذلك أن الله 
معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة» اه. 

وأما عبارته في فتاويه فإنها صريحة في إثباته الجلوس لله فقال 
قك دت العلباء العرضيوك واولاو المقريونة أن 
محمدًا رسول الله ية يجلسه ربه على العرش معه). اه. 

وقد نقل عنه هذه العقيدة أبو حيّان الأندلسئٌ النحويٌ المفسّر 
المقوى فى تقسير» المسدى بال قال اكرات دل قتا لأحمد 
RT‏ مك ري امد وشو كه بهار حاب" لسو لا 
يجلس على الكرسي وقد أخلى منه مكانًا يُقعد معه فيه رسول الله 
بيو تحيّل عليه التاج محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري وكان 
أظهر أنه داعية له حتى أخذه منه وقرأنا ذلك فيه .اه. 

ونقل أبي حيان هذا كان قد حذف من النسخة المطبوعة القديمة 
ولكن النسخة الخطية تثبته. وسبب حذفه من النسخة المطبوعة ما 
قاله الزاهد الكوثري في تعليقه على السيف“: «وقد أخبرني 
مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه استفظعها جذا فحذفها عند الطبع 
لعلا يستفلها أعداء الدين » ورجاك 'أن: أجل ذلك هنا اسعدراكا 
لما كان منه ونصيحة ا 

فلينظر العقلاء إلى تخبّط ابن تيمية حيث يقول مرة إنه جالس 
على العرش» ومرة إنه جالس على الكرسي» وقد ثبت في الحديث 
أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة فكيف ساغ لعقله. 


فيه ما نصه 


)١(‏ رسالة الفتوى الحموية الكبرى (ص/۷۹). 
(۲) انظر فتاويه .)۳۷٤/٤(‏ 

(۳) انظر النهر المادء تفسير ءاية الكرسى. 
(5) انظر السيف الصقيل (ص/ 2080 ٠‏ 


۹۲ 


( المكتية التخصصية للرد على الوهابية ) 


والأعجب من ذلك نقله قول عثمان الدارمي”'' المجسم عن الله 
سبحانه وتعالى: «ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به 
بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات 
والأرض» اهء نعوذ بالله من مقت القلوب. 

وقال تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه «بدائع الفوائد» ما 
9 : 
007 شك اك EE E E PEA‏ 

ولا تنكرواأنەهيقعهدهه» اه 

ولم يثبت ذلك عن أحد من أئمة السلف ولا عن الدارقطني وإن 
نسبه إليه هذا المجسم. 

أما الوهابية فقد زعم عبد الرحمن بن حسن وهو حفيد محمد بن 
عبد الوهاب (ت 5١١1م)‏ أن الجلوس من صفات الله» تعالى الله عما 
يقول المشبّهة علرًا كبيرّاء وقد أخذ هذا المجسم عقيدة التجسيم 
من مدرسة جده محمد بن عبد الوهاب المجسمء فقد قال في كتابه 
المسمى افتح المجيد؛ ما نصه" : «فإذا سمعوا شيئًا من محكم 
القرءان ومعناه حصل معهم فرّق أي خوف» فإذا سمعوا شيئًا من 
أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين له فلم يحصل منهم الإيمان 
الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين» قال الذهبي: 
حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: «إذا جلس الرب على الكرسي» 
فاقشعر رجل عند وكيع» فغخضب وكيع وقال أدركنا الأعمش 
وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها» انتهى كلامه 


بحر وفه . 


.)018/١( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)50/5( انظر الكتاب‎ )۲( 
انظر الكتاب (ص/0"01).‎ )۳( 


۹۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وما ذكره ليس بحديث عن النبي ية ولا يثبت عن أحد من 
الأئمة قوله بالجلوس بل هذا من الكذب عليهم» فانظر أيها القارئ 
كيف يصفون الله تعالى بالجلوس الذي هو من صفات البشرء 
افون قا الا اة هدا القول إلى "عنما العسلمين روا 
هذا الاعتقاد الفاسد. 

ومن العجب العجاب استشهاده بالكفر في وصف الله بالجلوس 
OLE aS‏ جد لجف سي الا ب الت 
وردت في القرءان والسنة كالوجه واليد والعين والغضب 5 
وهذا مما يدل على اعتقاده التجسيمء ولا يجديهم نفعًا أن يقولوا 
أي الوهابية إنه أي حفيد محمد بن عبد الوهاب ينقل عن فلان أو 
فلان لأن نقله مقرًا ومستشهدًا في الرد على من ينكر صفات الله 
كما زعم. وقد جاء على غلاف الكتاب ما نصه «راجع حواشيه 
وصححه وعلق عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
في المملكة العربية السعودية» اه» وابن باز هذا (ت ١147ه)‏ هو 
زعيم الوهابية لم يعلق على هذا الموضع بالرد والتفنيد والإنكار مع 
أنه هو وجماعته ينكرون على أهل السنة أمورًا ليست مخالفة للشرع 
كالاحتفال بمولد النبي بيا واستعمال السبحة (المسبحة) وقول 
صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرءان» وقراءة القرءان 
على الميت» وغيرهاء وهذا الكتاب هو من الكتب المعتمدة عندهم 
في العقيدة يطبعونه ويوزعونه ويعلمونه للناس» انظروا كيف ينشرون 
الكفر بتشبيههم لله بمخلوقاته» ولا يجديهم نفمًا قولهم جلوس لا 
كجلوسنا فنسبة الجلوس لله كفر كيفما كان ذلك الجلوس الذي 
يزعموه فإن الجلوس من صفات المخلوقين. 

وقال سليمان بن سحمان النجدي الوهابي (ت 1544ه) في تعليقه 


1 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


على كتاب الوامع الأنوار البهية» نقلا عن ابن تيمية المجسم مقر 
وموافقًا له ل الم 
مقرًا وموافقًا له ما نصه''": «الحئ القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا 
شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء 
لان أمارة نا بين الحي والميت التحرك» اهي فإذا كان هذا الكلام 
باطلًا عندهم فلماذا لا ينكرونه ويسكتون عليه!!. 
فليحذر طالب العلم من هذه الشرذمة المجسمة»ء ونحمد الله 
تعالى أن وفقنا لعقيدة أهل الحق. 
وأما قولهم أي الوهابية بالاستقرار على العرش فهم لا ينكرونه 
بل يقولونه لفظًا واعتقادًا . 
قال أحد زعماء الوهابية في كتابه «شرح العقيدة الواسطية» ما 
ل ان شالك ماسعنى ل راء عدن أل البكنة واوا 
فمعناه العلو والاستقرار» اه أما أن العلو قال به قسم من من أهل 
ا عليه ولا يعنون به علو المسافة كما يزعم 
الوهابية» لكن زعمه أن أهل السنة قالوا الاستواء هو الاستقرار 
فكذب محض وفرية بلا مرية» والله حسيبهم يوم القيامة» وكم لهم 
من كلام يتقوّلون به على أهل السنة وأهل السنة منهم بريئون مما 
ينسبون إليهمء وهكذا شأن أهل البدع ينسبون ما هم فيه من ءارائهم 
ومعتقداتهم الفاسدة إلى أهل السنة والجماعة تسترًا بهم » ولقد قيل : 
E EE E ENR |‏ 
E EE E E E‏ 
ومما يدل على افترائهم على أهل السنة قول ناصر الألباني 
(ت ١٠14ه)‏ الوهابي المجسم الذي يعتبرونه مرجعهم في علم 


.)511/1( التعليق على «لوامع الأنوار»‎ )١( 
انظر الكتاب (۱/ ۳۷۵ و90).‎ )۲( 


ان 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الحديث - وهو خارجي على أهل الحديث - في كتابه «مختصر 
ا اتس الا ار هل ا ل فلا يجوز 
اعتقاده”" ونسبته إلى الله عز وجل»ء لذلك ترى الذهبى رحمه الله 
أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة إن الله ارک 
استواء استقرار» اهء وكتاب الذهبي المسمى ب («العلو» هو عمدتهم 
اا ا كيف يقولون بالاستقرار والذهبي 000 
صاحب ابن تيمية - ينكره في أكثر من موضع من كتابه""» وفي 
الك دن CS‏ سكع اعونن ماع العاف اشر 
فلا تغتر بكلام الوهابية ,2 غيرهم ممن يقولون بذلك فإنه مذهب 
رديء مردود على قائله كائنًا من كان. 

وفي كثير من كتب الوهابية يقولون فيها الاستواء هو الاستقرارء 
ف نطيل رها وا اا ليه مي عة يبه تال اله 
السلامة وأن يجتبنا حر اللهيب . ۰ 


.)١١/ص( مختصر العلو‎ )١( 

(۲) هذا لا يخرجه عن دائرة التجسيم فهو يقول بأن الله فوق العرش بذاته كما في «مختصر 
العلو» (ص/7١)»‏ وله غير ذلك من الطامات» ويقول: الله محيط بالعالم من كل 
الجهات كما في كتابه «صحيح الترغيب والترهيب». 

(۳) انظر (ص/۸٠۳)‏ عند ترجمة أبي أحمد القصاب» و(ص/ )۴١١‏ عند ترجمة البغوي. 


45 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


في إزالة شبه المانعين من تفسير 
الاستواء بالاستيلاء 


الشبهة الأولى : 
يقول أحد مجسمة الوهابية «ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في 
زعمهم هذا من قولهم أن تفسير استوى باستولى أمر مشهور في 
اللغة. هو قول باطل مردود لأنه لم يثبت عند أحد من أهل اللغة 
N E CS‏ بل إن هذا القول 
منكر عند اللغويين» اه. 
وقال ءاخر منهم أيضًا: «لم يرد في اللغة العربية أن استوى 
بمعنى ع0 أه. 
وقال ءاخر أيضًا: «لم ينقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتد 
بقولهم)”' اه 
قلنا: يعني هذا الوهابي ب «المعطلة» من تأوّل من أهل السنة 
والجماعة اا NE‏ وهم أي الوهابية والمعتزلة المبتدعة 
سواء في عدائهم لأهل السنة» فالمعتزلة قالوا عن أهل السنة مجبرة 
لأنهم أي أهل السنة يقولون كل شىء بقدر ما كان خيرًا وما كان 
شرًا والمعتزلة ضد هذه العقيدة يقولون الشر ليس بقدر الله» وهذا 
كفر والعياذ بالله» وعليهم من الله ما يستحقون. 
ومن تناقض الوهابية أنهم يذكرون أن ابن الأعرابي يقول إن 


)۱( شرح العقيدة الواسطية ١ /1١‏ لمحمد العثيمين . 
() الكتاب المسمى «الكلمات الحسان» (ص/ )٠٠١‏ لعبد الهادي وهبى . 


۹۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى ثم يذكرون له قولا ءاخر 
يعارض قوله الأول (انظر الشبهة الرابعة عشرة) مستدلين به على أن 
الاستيلاء يكون مع مغالبة» وهذا يدل على تهورهم وعدم التثبت 
وأنهم يقولون ما لا يعقلون. 

أما الدليل على أن هذا التفسير سائغ في اللغة فنثبته كالتالي : 

قال اللغوي أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصبهاني قث للقي ع ا (ومتی عدي د أ الاستواء - 
بعلى اقتضى معنى الاستيلاء كقوله: لمن عَلَ امرش أستوى 4 
[سورة طه]» اه. 1 

وقال اللغوي أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك 
ال 6 Pa N‏ «معَلَ الان ستو 4 [ستورة 
طه]: استولى» اه وابن ع المبارك هذا كان من أصحاب اللغوي 
المشهور أبى زكريا يحيى بن زياد الفرَّاء (ت 0١٠م)»‏ قال أحمد بن 
000 ال «ما رأيت في أصحاب الفرّاء أعلم من عبد الله 
ابن [أبي] محمد اليزيدي - وهو أبو عبد الرحمئن - وخاصّة في 
القرءان ومسائله» اه 

وقال الإمام المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠"م)‏ في 
تفسيره ما نصه” : «الاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه)» ثم 
ذكر هذه الوجوه ثم قال: «ومنها الاحتياز والاستيلاء» كقولهم: | 
فلان على المملكة بمعنى احتوى عليها وحازها» اه. 


.)10١/ص( انظر كتابه: المفردات فى غريب القرءان‎ )١( 

(؟) نسبة إلى يزيد» وهو اسم رجل في أجداد المنتسب إليه» راجع «الأنساب» (591/0) 
للسمعانى. 

(۳) انظر كتابه: غریب القرءان وتفسيره (ص/١1).‏ 

(6) انظر إنباه الرواة (۲/ )٠١١‏ للقفطى. 

(6) امم الان درغ ای٣‏ 


۹۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ان وهو من السلف نص على أن الاستواء بمعنى 
الاستيلاء من لغة العرب. 

وقال اللغوي أحمد بن محمد بن علي الفيومي (توني نحو ۷۷٠‏ ما 
لي «واستوى على سرير الملك كناية عن التملك وإن لم 
يجلس عليه» اه. 

وقال اللغوي أبو إسحاق الزجاج (ت ١١م):‏ «وقالوا معنى استوى 

ا ا وقد ذكره بصيغة الجمع الأمر الذي يدل على أن 
هذا المعنى كان مقررًا معروفا عند اللغويين 

وقال اللغوي أو القاسم الزجاجي GFN‏ ل «فقول 
العرب علا فلان فلانا أي غلبه وقهره كما قال الشاعر : 
فلماعَلونا واستوينا عليهم 

يعني 2 وقهرناهم عليهم» اه. وأبو 0 5 
يقول فيه الذهبي”©) في «السير»: « شيخ العربية» اه» وهذا منه نص 
صريح بأن العرب تقول استوى بمعنى القهر والغلبة الذي هو 
الاستيلاء . 

وقال اللغوري محمد بن أبي بكر الرازي كان حيًا سنة 253م) ما 
1 «(واستوی ق استولى وظهر» اه. 

وكذا قال مثله اللغوي ابن منظور (ت ١١لاه)‏ في السان العْرن” 


.)197 /١( جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان‎ )١( 
.)١١١/ص( انظر كتابه المصباح المنير‎ )( 

() انظر كتابه معانی القرءان (۳/ .)٠٥۰‏ 

.)1١9/ص( انظر كتابه اشتقاق أسماء الله‎ )٤( 

(9) سير أعلام النبلاء .)٤١١ /١6(‏ 

0( انظر كتابه مختار الصحاح (ص/175١).‏ 

(۷) لسان العرب .)٤١٤/۱٤(‏ 


۹۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ومن اللغويين أيضًا الفيروزابادي”'' (ت 07١هم)ء‏ فقد فسّر الاستواء 
بالقيئز والقذزة فى كتابة «البصائن)؟'" وبا لا سيلا فى كا 
«القاموس» . 

وقال الشاعر وهو الأخطل رت ٠١٠وه).‏ 
به اجوق شين حلي اعراق 

من ر سیف ودم ممهراق 

أي أنه سيطر على العراق ومَلَكها من غير حرب وإراقة دماء. 
الإحياء» : «فإنه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة» اه أي تفسير 
استوى باستولى. 

* أما من احتج بهذا البيت من اللغويين والفقهاء والأصوليين 
والمفسرين فأكثر من أن يحصى ويحصر بين دفتى هذا المصنف»ء 
. ولكن نذكر عددًا من أبرزهم وإلا فإنه تغنيك عن البحر مَضَّهُ الوَشَلٍ 
Cy e‏ 00 4 5 1 
۰ وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن رَحَلِء ومن جملة من احتج به من 
اللغويين حم بن يوسف المعروف الس ال (ت 5ملاه)» 
ومحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي"» وأبو حيان 
EY‏ (ت ١٤۷ه)»‏ وخاتمة اللغويين الحافظ محمد ابن محمد 


الحسينى الشهير بمرتضی ال (ت ۱۲۰۵ه). 


.)۱١۷۴/ص( و«القاموس»‎ .)۱١۷ - ١١57/5( انظر كتابيه «بصائر ذوي التمييز؛‎ )١( 
دار الكتاب اللبناني - بيروت.‎ )٠١7 - ٠١5 /7( بصائر ذوي التمييز‎ )۲( 

١ .)١51/7 القاموس (ص/‎ )( 

(4) إتحاف السادة المتقين .)٠١١/۲(‏ 

(0) انظر كتابه «عمدة الحفاظ» (؟1757/9). 

(5) انظر كتابه «مختار الصحاح» (ص/17؟1١).‏ 

(۷) انظر تفسيره «البحر المحيط» .)١174/1(‏ 

(۸) انظر كتابه إتحاف السادة المتقين .)٠١١/۲(‏ 


1٠و‎ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال ءاخر: 
هما استويا بفضلهما جميعا 
على عرش الملوك بغير زور 
ذكره اللغوي المفسر أبو حيان في تفسيره“. 
وقال الشاعر: 
إذا ما غزى قومًا أباح حريمهم 
وأضحى على ما ملكوه قداستوى 
ذكره المفسر الحافظ ابن الجوزي الحنبلى فى «الباز الي 
سا به. 0 
وقال ءاخر : 
ادع که و ا 
چ اشخوئ لأاك اوتنك في عدن 
ذكره الإمام أبو المعين النسفي في «التبصرة»”” . 
وقال الشاعر: ش 
فلما علونا واستوينا عليهم 
تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
وفك اوا ا اللشوكية الع ا حيان 
الاندليس + والحافظ محمد مرتضى الو لكن عنده «مرعى» 
و«طائر» بدل: «صرعى» واكاسر»» واللغوي الكيين أن القاسم 
الزجاجي (ت ٠4”ه)‏ شيخ العربية . 


)١(‏ البحر المحيط 2))7١8/4(‏ سورة الأعراف. 

(۲) الباز الأشهب (ص/ ؟0). 

(۳) تبصرة الأدلة (184/1). 

(5) انظر تفسيره «البحر المحيط» 2»)١74/١(‏ سورة البقرة. 
(5) انظر كتابه «إتحاف السادة المتقين» (؟5/1١1).‏ 

(1) انظر كتابه «اشتقاق أسماء الله (ص/9١1).‏ 


6١, 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فهذه أقوال بعض من وقَمُنا على كلامهم من اللغويين المتقدمين 
والمتاخرين الذين فالواديان تعر الا شترا ما لاسا مر ل 
العرب» فبالتمسك بقول ابن الأعرابي فقط لرد هذا التفسير من دون 
الرجوع إلى من ذكرنا من أئمة اللغة تحكم وتعام عن الحقيقة. على 
أن امن الأغزاس لس مبكسمًا كالؤغابية ل هو یرول كنا اول 
«العرش» اليك كما نقل عنه الحافظ اللغوي الزبيدي في «شرح 
القاموس»" والوهابية تعتبر من يؤول معطلا . 
الشبهة الثانية : 

إذا قال لك المجسم (الوهابي): سلّمنا أن الاستواء في اللغة من 
معانيها الاستيلاء والقهرء لكن الاستيلاء معناه المغالبة فيلزمكم 
على هذا أن يكون الله له منازع ينازعه والله لم ينازعه أحد في 
العرش . ) 

قلنا: الاستواء معناه القهر والغلبة والاستيلاءء وتفسير الاستواء 
بالاستيلاء لا يقتضى المغالبة لأن المراد به القهر وقد وصف الله 
بار وتال E‏ القاهر فوق عباده قال تعالى وهو القاهر 
َوَقَ عباوو (©)» [سورة الأنعام]ء وقال ور لويد الْمَكّرَ 463 
[سورة الرعد]. 

اوا قيار لأ ندل على ا کاو 

قلنا: وكذلك الاستيلاء لا يقتضي أنه كان يتشاجر ويتغالب مع 
غيره فغلبه الله لأن الاستيلاء المراد به القهر كما ذكرنا. 

قال الإمام أبو نصر عبد الرحيم القشيري (ت 014ه) في الرد على 
المجسمة وبعد أن تأول الاستواء بالقهر ما نصه: «ولو أشعر ما قلنا 
توهم غلبته لأشعر قوله وهو الْمَاهِر عَوْقَّ عِبادوء )4 [سورة الأنعام] 
)١(‏ تاج العروس .)۳۲۱/٤(‏ 
(؟) يصح بفتح اللام وكسرها. 


1۰۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بذلك أيضًا حتى يقال كان مقهورًا قبل خلق العباد» هيهات إذ لم 
يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم» اه نقله الحافظ الزبيدي في 
ر ا 

وقال إمام الحرمين عبد الملك الجويني Ta ONS‏ 
قاف فل الا شترا معي الغلية يبو عو سبق مكائصة رمال 
قلنا: هذا باطل إذ لو أنباً الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر» اه. 

وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري (ت ١10ه)‏ في تعليقه على 
«الأسماء والصفات» ما نصه”": «من حمله على معنى الاستيلاء 
حمله عليه بتجريده من معنى المغالبة» اه. 

نقول: نحن أهل السنة وصفنا الله بما هو لائق به وهو الاستيلاء 
ومعناه القهر أما المجسمة فوصفوه بما هو غير لائق به وهو 
الاستقرار وهذا يقتضي سبق الاضطراب والاعوجاج وذلك محال 
في وصفه تعالى» فما شنعوا به علينا يلزمهم ومنطبق عليهم لأنهم 
شبهوه بخلقه ووصفوه بما لم يصفه به أحد من أهل السنة لا من 
السلف ولا من الخلف إلا أن يكون من أسلافهم المجسمة. ويورد 
عليهم قوله تعالى رات أله عَلِيمًا حَحكهًا © [سورة النساء] فإن 
أهل العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك. 

ويورد عليهم أيضًا قوله تعالى «حَتب لله لتقت آنا وشل 
(3)* 1سورة المجادلة]ء فهل يقولون إن الله تعالى كان ينازعه ويغالبه 
الكفار والمشركون ثم صارت الغلبة لله فإن قالوا هذا منفي عن 
اللهء قلنا: كذلك قولوا فى استولى فليس المراد منها المغالبة فى 
حق الله وإن كان ذلك 550 إا أطلقث: غلي اليش فلذلك 


.)٠١۸/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.)٥۹/ص( الإرشاد‎ )( 
.)5٠١ الأسماء والصفات (ص/‎ )( 


۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


انتبه أحد مجسمة الوهابية ودعاتهم البارزين فقال في كتابه «شرح 
العقيدة الواسظية ا ع :إن الغالب من كلمة استولى أنها “لا 
تكون إلا بعد مغالبة ولا أحد يغالب الله» اه فعجيًا لهم! فلماذا 
إذّا يصرون على حمل معنى استولى على المغالبة في جميع 
استعمالاتها مع أنها تستعمل لغير المغالبة أيضا. 

ومما يدل على أنها تستعمل لغير المغالبة ما قاله أهل اللغة 
والمفسرون في تفسير قوله تعالى حكاية عن قول المنافقين للكفار 
لالز سود كم )4 [سورة النساء]ء أي ألم نستول عليكم 
بالموالاة لكم» وذلك أن المنافقين كانوا يقولون للمسلمين إذا 
غنموا أعطونا من الغنيمة وإذا حصل للكافرين ظهور على المسلمين 
قال المنافقون للكافرين أعطونا مما أصبتم ألم نستحوذ عليكم أي 
بالاستيلاء والغلبة أي ألم نستول عليكم ونحافظ عليكم وذلك بأننا 

ل ا ا ل وت 

57 يَنَ ألْمَؤّْمِنِينَ [8)» [سورة النساء] بأن ثبطناهم عنكم. 

قال اللغوي الفيروزابادي في «القاموس» ما نصه" : «واستحوذ 
غلب واستولى» اه وقال ابن منظور في «لسان العرب» ما 
نصه”": وقال أبو إسحاق معنى ألو جود عَم €6 ألم نستول 
عليكم بالموالاة لكم» اه. فأهل اللغة عبروا باستيلاء وغلبة 
المنافقين على الكفار هنا ولم يكن قتال ولا مغالبة ولا شجار ولا 
منازعة بين الكفار والمنافقين» فهذا دليل على أن الاستيلاء عندهم 
ليس في كل موارده يكون على معنى المغالبة والمنازعة. 

ويقال أيضًا: استحوذ الشيطان على الكفار بمعنى استولى على 


.09/7//١( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)٤۲١ زفق القامرس (ص/‎ 
.)٤۸۷ /۳( لسان العرب‎ )"( 
ل‎ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


[سورة المجادلة]ء قال البغوي في تفسيره"') 
«غلب واستولى» اهء وقال اللغوي المفسر أبو حيان الأندلسى فى 
2 (19). ^ ° ا 15 
تفسيره : «أي أحاط بهم من كل جهة وغلب على نفوسهم 
واستولى عليها» اه. فهل كان الكفار يتشاجرون وينازعون ويغالبون 
الشيطان حتى استولى عليهم! . 
والمنازعة ما فسّر به ابن عباس رضى الله عنهما قول الله تعالى 
إخبارًا عن إبليس لايك دري (6» [سورة الإسراء]ء قال: 
«لأستولين عليهم». 

والمراد بالذرية ذرية ءادم عليه السلام» ذكره الفراء فى كتابه 
«معاني القرءان»"» وأسنده ابن جرير في 000 عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وبه فسّر ابن جرير الآية 
فقال2©20: «يقول الاستوليق عليهم› وعن مجاهد قال لأحتوينهم» 
وعن ابن عباس لأستولينَ» قال ابن زيد لأضلئّهم. وهذه الألفاظ 
وإن اختلفت فإنها متقاربات المعنى لأن الاستيلاء والاحتواء بمعنى 
واحد وإذا استولى عليهم فقد أضلهم» انتهى باختصارء والفرّاء من 
عبرا باستيلاء الشيطان على قلوب بنى عادم إلا قليلا منهم وليس 
تمه منازعة ولا مغالبة بين الشيطان وبين من أضلهم من البشرء 
وإنما کان استيلاؤه عليهم بالوسوسة والاستمالة إليه ليضلهم 


غلك سيو هده اة 


(۱) معالم التنزيل (0/ 06876 . 

(۲) البحر المحيط (۳۳۸/۸). 

(۳) معاني القرءان (۲/ ۱۲۷). 

)€( و(ه) جامع البيان (م9/ ج6١/‏ ص١۱۱‏ = ¥( . 


1۰0 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وقال اللغوي أبو القاسم الأصبهاني في «المفردات» ما نصه : 
«احتنك الجراد الأرض أي استولى بحنكه عليها فأكلها 
واستأصلهاء فيكون معناه - يعني قوله تعالى «الَأَحَتَيَكن در 
469 [سررة الإسراء] - لأستولين عليهم استيلاءه على ذلك» اه 
فهل الأرض كانت مغالبة ومنازعة للجراد حتى استولى عليها؟!!. 

وقال النحوي اللغوي ابن مالك (ت ١0اه)‏ فى مقدمة كتابه 
(التسييل) ها ته :هنذا كعات قن العو ا 
بره لأفيولة» ع أبوابه ا و 
اه في مغالبة هنا فليفق المشبهون من غيهم وفسادهم» وابن 
مالك هذا غنى عن التعريف. 

ولا بأس ع ما قاله الحافظ السيوطى فى كتابه «بغية الوعاة» 
من الثناء والمدح وبيان مرتبة ابن مالك ب ل الخو وليف 
قر یر الإمام النحاة وحافظ اللغةء وكان إمامًا في 
القراءات وعللهاء وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل 
غريبهاء وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرًا لا يجارى وحبْرًا 
لا يبارى..» اه. 

وبعد هذا البيان الشافي لا يسع المنصف إلا أن يتبع ما جاء في 
لغة العرب وما أثبته اللغويون» فعندهم أن الاستيلاء ليس في كل 
موارد استعمالها للمغالبة والمنازعة» وكذلك فليكن تعبير من عبر 
فن آهل الستة بان الله استولى على العركن :محرة عن المغالبة 
والمتازعة والاسيلاء المراة نيه هنا القهر كما سق سان ذلك 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ المفردات في غريب القرءان (ص/171). 
(۲) تسهيل الفوائد (ص/١).‏ 
(۳) بغية الوعاة .)١١١/١(‏ 


۱۰٦ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ويستدل أيضًا بقول الشاعر: 

إن هتو مس شولا على أحتدٍ 
E E OE‏ عا ليح 

وهذا البيت يكثر استشهاد النحاة به في باب المشبهات ب «ليس» 
ومعناه أن الشاعر يصف رجلا بالعجز وضعف التأثير فيقول إنه ليس 
غالبا لأحد من الناس ولا مؤثرًا فيه إلا أن يكون ذلك المغلوب 
والمؤثر عليه من ضعاف العقول» فهذا الاستيلاء قد يحصل من' 
دون مغالبة. 
قاصمة : 

من العجب أن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وأتباعهما 
الوهابية يشتد نكيرهم على تفسير الاستواء بالاستيلاء لأنهم يزعمون 
أنه يقتضي سبق المغالبة والعجز وكون العرش في ملك غيره ثم 
صار إليه مع أنهم يقولون: إن الله استولى على جميع خلقه. قال 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» ما نصه: «فلما اتفق المسلمون 
على أنه يقال اسعوى غل العرشن ولا يقال اسعوف على هده 
الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء» اه» وقال في 
موضع ءاخر ما نصه”": «والاستواء مختص بالعرش باتفاق 
المسلمين مع أنه مستول مقتدر على كل شىء من السماء والأرض 
وما بينهما) اه. 

e‏ في كتابه المسمى «بدائع الفوائد» 
ما نصه”": «بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على جميع خلقه من 
موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره» اه. 


.)١48 /0( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.(۳1/۲( انظر الكتاب‎ )9( 


1۰¥ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


والوهابية ينقلون كلام زعيميهما (ابن تيمية وابن قيم الجوزية) 
موافقين لهم في ذلك كما في الكتاب المسمى «الكلمات 
الحسان''2 لأحد دعاة الوهابية وغيره من كتبهم . 

فانظروا كيف يعيبون على غيرهم ما هم واقعون فیه» فعلى 
مقتضى مذهبهم الله كان مغالبًا لخلقه ولم يكونوا في ملكه ثم. 
صاروا إليه» وهذا يهدم عليهم ما أنكروه عليناء وبالله التوفيق. 
الشبهة الثالثة : 

يقول المانعون بأن قول الشاعر: 
شوى شمر على لرن 

من غير سيف ودم مفهراقٍ 
١‏ - لا يعرف قائله فهو مجهول» فكيف تحتجون بقول مجهول. 
1 - إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. 
۳ - ومنهم من يقول هو شاعر نصراني» فكيف تستشهدون بكلامه. 
> - ومنهم من يقول هذا البيت أنكره أئمة اللغة. 

قلنا: أما الجواب عن المسئلة الأولى فنقول إن علماء اللغة 
استشهدوا به فقولهم حجة؛ ولا يضر بعد ذلك أننا لم نعرف قائله» 
وأهل مكة أدرى بشعابها وكم من أبيات استشهد بها اللغويون ولا 
يعرف قائلها. 

وقد سبق بيان من استشهد به من علماء اللغة. على أن هذا 
البيت نسبه خاتمة اللغويين الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في 
شرحه”"' على القاموس» للأخطل لق ك3 اين کر 
في تاریخ" فقال: «وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي 
)١(‏ انظر الكتاب (ص/ 190). 


(۲) تاج العروس (۱۸۹/۱۰). 
(۳) البداية والنهاية (9/ .)۲۲١‏ 


٠١8 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


يقول فيها : ْ 
م امعان و ي ی 
من غير سيف ودم مهراق» اه 

والأخطل كان نصرانيًا من شعراء العرب المتنصرة» قال فيه 
الذهبي في «السير)"'2: «شاعر زمانه» اه. 

وكذلك يستشهد بكلام العرب في الجاهلية مع كونهم عبادًا 
للأوثان. 

وأما المسئلة الثانية والرابعة فيجاب عنها بما أجبنا به في المسئلة 
الأولى» على أنهم لم يذكروا من قال بأنه مصنوع ولا من أنكره من 
أئمة اللغة» وغاية ما يذكرونه إنكار ابن الأعرابى لهذا التأويل» 
وليس في رواية ابن الأعرابي أنه عرض عليه هذا البيت فرده 
وأنكره. أذ غاب عن ابن الأعرابي هذا التفسير فقد عرفه غيره من 
أئمة اللغة» فلا يضر بعد ذلك أن قلنا به الاير 
إذا قالت دام فصدذقوها 

فإِنَ التقجول مئالت خذام 

وأما المسئلة الثالثة فنقول: إن كتب أئمة اللغة طافحة في 
الاستشهاد بكلام شعراء الجاهلية وكانوا يعبدون الأوثان والأصنام 
ويسجدون لهم ويشركون بالله تعالى ولم يمنعهم ذلك من الاستشهاد 
بكلامهم» بل إن كتب اللغة فيها أيضًا الاستشهاد بكلام الأخطل 
نفسهء ولا يخفى حاله على ذي عينين»: معن ال 
التهويل وتنفير الناس من هذا التأويل السائغ لغة وشرعًا ليوهموا 
العامة أنكا ناخد عقيدتنا من نصراني وهم أي الوهابية المجسمة 
أخذوا عقيدتهم من اليهود الذين نسبوا الجلوس لله تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 
(۱) سير أعلام النبلاء (088/5). 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وعقيدتنا بحمد الله تعالى ثابتة راسخة هى عقيدة أهل السنة 
والجماعة مأخوذة من القرءان والسنة وإجماع الأمق والعقل شاهد 
لصحة هذه العقيدة وبالله التوفيق. 
الشبهة الرابعة: 

إذا قال المجسم الوهابي بأن استواء الله على العرش ورد في 
سبعة مواضع من القرءان» ولم يرد في موضع منها استولى» فلو 
ساغ تأويلكم لكان عبّر به القرءان. 

قلنا: الايات Ca‏ التي وردت في القرءان هي : 
١‏ - قوله تعالى «إرك ربک اله الى حل لسوت وَالأيْصَ في سن 

0 قر يلل ا ا 


ار ثم ست ع آلرّشٍ بی الل لار بطب حي 


رھ رر مر 4 و ر رمع A‏ 
وَالْقَمَرَ ولحرم مسرت باو ألا له لل وال عارك اه 
سيين 409 [سورة الأعراف] . 


؟ - قوله اي د 0 أنه أ أن . 68 خلق السو لأ في َة ايار 


5355 a kK 11 5 1 24 
4 3 

ود 4 3 SS 4 Jf‏ ا 

دلحكم أن ٿه فصاع أنه وه فلا تَدَ کک [سورة يونس]. 


59 5 1 سي ا ا ِو 2 0 2 : 
رر ا ر2 ورا سے ج وح وم 02 

ال أ و کل ری 0 ES‏ 
اديت ل ا يک 4O ES‏ [سورة 

ENE © آل‎ E E ET 
رش اتون © لھ ما فى الست ونا فى الأزض وما ا نا‎ 
. حت ألم )4 [سورة طه]‎ 

٥ه‏ - قوله تعالى #الَدِى حَلَقَ التَّمْوتٍ ولاز ونا ا ا مر 
ستو على الْعَرشٍ أليَحْمَنُ َكَل وء حا ل [سورة الفرقان]. 

9 - قوله تعالى اله الى حل التمنوات والارض وما بسا فى 
2< 2 ممم رم ر رم صد اس اج 0 
ايار ٹر استویٰ على سيق نا لک ين شی ين یلو کک يع ل 

١٠ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


2 و مل چ 


54 مدا ات سَنَةٍ مما م ا ا 


َلَقَ ألسَمْوتٍ اا 
ترك عل التق ينلد ما يي فى الأ ربا تم ينها وا يرك م 
أ ماف المت 2 3 1" م مور ج [سورة الحديد] . 


امن ر 


2 1 


الاين المسيكن فى رده على حك المت ابن 5 تيم الجرزيق” ونص 
o.‏ «وهذا الذي قاله ليس بلازم ا قد يطرد) اه. 

وماذا يقولون في قول الله تعالى: «اسَوی عل شوقد. © 
[سورة الفتح]. 

ويقال لهذا المجسم لم يأت لفظ استوى بمعنى جلس أو استقر 
في هذه المواضع السبعة كما تعتقدون» فكيف تنكرون على غيركم 
ما أنتم واقعون فيه. 
الشبهة الخامسة : 

يقول أحد المجسمة «لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق 
من كان عاجرًا ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شىء والعرش لا 
يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى» اه. 

قلنا: هذا المجسم نقله عن ابن تيمية"'' فهو عمدتهم في 
التجسيم كماعلمت» ونقول له: لا ا ا 
بالاستقرار على العرش كما زعمتم لأن الاستقرار من صفات 
الأجسام باتفاق أهل السنة من السلف والخلف» فقولكم إن الله 


.)٠١١/۲( السيف الصقيل (ص/85) وانظر أيضًا «إتحاف السادة»‎ )١( 


1۱۱ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


مستقر على العرش تجسيم يمقته من رُزق الفهم» وقد سبق بيان 
تنزيه الله عن الاستقرار والجلوس» فليراجع . 

واعلم أن من الألفاظ الموضوعة في لغة العرب التي تحتمل أكثر 
من معنى منها أي من هذه المعاني ما هو مستحيل على الله ومنها 
ما هو لائق وصفه تعالى به. فإذا أطلق على الله هذا اللفظ لا 
يحمل إلا على المعنى اللائق به لأنه سبحانه وتعالى موصوف بكل 
كمال يليق به» مثاله لفظ الاستواء فإن من معانيه القهر والجلوس 
والاستقرار وغيرهاء فالقهر صفة لائقة بالله وقد وصف نفسه بهاء 
أما الجلوس والاستقرار فمن صفات الأجسامء فعندما نقول الله 
استوى على العرش يحمل على الاستواء اللائق بالله . 

وكذلك لفظ القديم إذا أطلق على الله كان المعنى أنه لا بداية 
لوجودهء فيقال الله قديم» وإذا أطلق على المخلوق كان بمعنى 
تقادم العهد والزمن قال الله تعالى حى عاد لمرن الدع ©4 
[سورة يس]ء فالعرجون هو عِذق النخل وهو شىء في أعلى النخل 
“قإنه شی عليه رمان س قاقر فى ارد وضير 
بهيئة ذلك» فهنا القديم جاء بمعنى الشىء الذي مضى عليه زمان طويل . 
قال أبو المعين النسفي في كتابه «التبصرة» ما نصه" : «وكون 
الاستيلاء إن كان في الشاهد عقيب الضعف ولكن لم يكن هذا 
عبارة عن استيلاء عن ضعف فى اللغة. بل ذلك يثبت على وفاق 
الاو كما ال غلم قله وان ذلك في لفاون بعد الجهل» 
ويقال قَدّر وكان ذلك بعد العجز؛ وهذا الإطلاق جائز فى الله 
لجان عل :از دن نقلي e ER‏ 
فكان هذا. على أن اللفظ الموضوع لمعنيين يستحيل أحدهما على 


.)۱۸١ - ۱۸٤ /١( تبصرة الأدلة‎ )١( 


۱11۲۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الله تعالى ولا يستحيل الآخر يُفهم منه إذا أضيف إلى الله تعالى ما 
لا يستحيل عليه دون ما يستحيل عليه. ففي اللفظ الذي ما وضع 
للضعف بل وضع لنفاذ السلطنة والتصرف وتثبت فيه سابقة الضعف 
لا بدلالة اللفظ بل يوافق العادة لأن لا يفهم منه ما يستحيل على 
الله أولى» والله الموفق» اه» فمن أين لهؤلاء أن يقولوا إن العرب 
لا تستعمل استولى إلا في حق من كان عاجرًا ثم ظهر؟ وما دليلهم 
على أن استولى وضعت للضعف عند العرب؟ أليس يقال عن مَلِكْ 
من الملوك امتد ملكه وسلطانه شرقا وغربًا إذا دخل بليدة صغيرة 
استولى عليها؟ أكان ذلك عن ضعف وعجز؟ ثم القهر قد يكون عن 
عجز وضعف وقد لا يكون» والقهار من أسماء الله عر وجل» فهو 
الذي قهر جميع خلقه وجعلهم تحت حكمه وتصرفه ولم يكن ذلك 
عن عجز منه» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علدرًا كبيرًا. 

ثم نحن نلزمهم بحجة لا جواب لهم عنها إلا بما هو ينقض 
ويهدم أصول مذهبهم» فنقول لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى 
يترون منم سر اله نم (©)4 [سورة التوبة]ء وقوله تعالى اة 
زئ بي ©6 [سورة البقرة]» وقول رسول الله كلِ: «ضحك الله 
الليلة» أو: «عجب من فعالكما» رواه البخاري 0ه فإن قالوا تحمل 
على ما يليق بالله تعالى» قلنا: وكذلك الاستيلاء يحمل على ما 
يليق بالله وهو الاستيلاء المجرد عن المغالبة والعجز والضعف. فإن 
أبوا فقد تحكموا أي قالوا قولا لا دليل لهم عليه واتبعوا أهواءهم. 

قال الفراء وهو أحد كبار اللغويين فى كتابه «معانى القرءان» ما 
نه «و«العجن» وان اتد إلى أله ا معناه م الله كمعناه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : كتاب المناقب: باب قول الله عرّ وجل : ورون ع 
ني ولق كات م خَصَاصَةَ )€ [سورة الحشر]. 
(۲) معانى القرءان (۲/ .)۳۸٤‏ 


1۱۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


من العبادء ألا ترى أنه قال فس منم سر له من ©4 
[سورة التوبة]ء وليس السخري من الله كمعناه من العباد» وكذلك 
قوله مأَلَهُ رئ بهم ©6 [سورة البقرة] ليس ذلك من الله كمعناه 
من العباد» اه» ونسبة الضحك والتعجب إلى الله مجازية والمراد 
بهما الرضا بصنيعهماء والمراد بالاستهزاء والسخرية أي أن الله 
يجازيهم على استهزائهم وسخريتهم. 

فالحاصل أن الألفاظ المحتملة التي تكون للكمال بوجه 
وللنقصان بوجه وجب حملها أو جعلها كناية - على حسب 
موضعها من السياق - عن المعاني التي تجوز عليه سبحانه وتعالى 
ونفي ما لا يجوز عليه. 
الشبهة السادسة : 

إن قيل: إن حملتم الاستواء على الاستيلاء لم يبق لذكر العرش 
فائدة فإن ذلك في حق كل المخلوقات فلا يختص بالعرش . 

قلنا : E‏ العرش بالذكر لتشريفهء إذ إضافة بعض الأشياء 
إلى الله تعالى تكون لتعظيم ذلك الشىء» كما خص ناقة صالح 
بالذكر بالإضافة إليه تعالى فقال َة أله ©6 [سورة الشمس] مع 
كون كل النوق متساوية من حيث الملكية لله تعالى . 

ويقال أيضًا: فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات 
الله تعالى حجمًا فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى» فإذا قلنا: 
الله تعالى قهر العرش معناه قهر كل شىء» فكل المخلوقات لما 
كانت دون العرش في الحجم كان الاستيلاء عليه استيلاء على 
جميعها ولا كذلك غيره. 

قال الحافظ البيهقي في «الأسماء والصفات» ما نصه : «وفيما 


.)1١7/ص( الأسماء والصفات‎ )١( 
١15 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


كتب إليّ الأستاذ أبو منصور بن أبي أيوب أن كثيرًا من متأخري 
أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو الت والغلبة» ومعناه أن 
الرحمن غلب العرش وقهره» وفائدته الإخبار عن قهره مملوكاته 
وأنها لم تقهره» وإنما خص العرش بالذكر لأنه أعظم المملوكات» 
فنبه بالأعلى على الأدنى» اه. 

ومما يدل على عظم حجم العرش ما رواه ابن حبان في 
صحيحه”'" وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: 
«ما السملوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة مُلقاة بأرض فلاة» وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» . 
الشبهة السابعة : ٠‏ 

قال بعض الوهابية في رده على بعض علماء أهل السنة ما نصه: 
«هذا البيت لو صح لم يكن فيه حجة بل هوا حجة عليهم - يقصد 
أهل السئة - فإن بِشُرًا هذا كان أخََا لعبد الملك بن مروان وكان 
أميرًا على العراق فاستوى على سريرها كعادة الملوك ونوابهم 
يجلسون على سرير الملك مستوين عليه» ولو كان المراد بالبيت 
الاستيلاء والقهر والملك لكان المستولي على العراق عبد الملك 
ابن مروان فإن بشرًا نائب له على العراق» ولا يقال لمن استولى 
على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بأنه استوى عليها فلا يقال 
استوى أبو بكر على الشام ولا استوى على مصر والعراق» اه. 

قلنا: عمدة الوهابية في المعتقد هو ابن تيمية» هو أضلهم وأضرٌ 
بهم كما أضر بغيرهم» نعني بذلك ما قال تاج الدين السبكي (ت 
١الام)‏ في طبقاته”" : «واعلم أن هذه الرفقة أعني المزي والذهبي 


)1( أخرجه ابن حيان في صحيحه ) انظر «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» )588/١(‏ 
لابن بليان. 
عات اا ى 


110° 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


والبرزالي وكثيرًا من أتباعهم أضرٌ بهم أبو العباس بن تيمية إضرارًا 
ناء وحمّلهم من عظائم الأمور أمرًا ليس هيّنَاء وجرّهم إلى ما 
كان التباعد عنه أولى بهم» وأوقفهم في دكادك من نار» اه فإذا 
كان أمر هؤلاء كما وصفهم السبكي وهم من هم فكيف بالشرذمة 
الوهابية الذين ليس فيهم عالم ولا فقيه ولا محدث استحوذ عليهم 
الشيطان وزين لهم عقيدة ابن تيمية الباطلة فعكفوا على قراءة كتبه 
والأخذ منها بلا تمحيص ولا تدقيق فكانوا كالظل له بل زادوا على 
ل ماو لات الماد اه غا : 

وهذه الشبهة التي ذكرها هذا المجسم الذي أخذها من ابن 
تيمية''' لم يذكر مستنده فيهاء وزعمه أنه لا يقال استوى فلان على 
بلدة كذا إذا استولى عليها ولم يدخلها ولم يستقر فيها. فما الدليل 

عليه من كلام العرب» وأين نص اللغويون على ذلك» ومن اشترط 
الإقامة فيها؟ 00 
والدعاوى سا كم بوا عا 

EE‏ أت تاوف او ياء 

ألا يقال إذا استولى خيش المَلِك على بلدة ما بأنه استوى على 
ا ل 
وتلك النلدة :فى ار فإذا كان يقال اوی قاقل ا لجع 
تلك البلدة معني : قهر أهلها وغلبهم أي استولى عليهم فمن باب 
أولى أن يكون الذي أ رسك وهر ذلك الفلك قاهز وغالب لتلك 
البلدة أي مستولٍ عليها أي استوى عليها . 

وزعمه أنه لا يقال استوى فلان على بلدة كذا إذا لم يدخلها ولم 
يستقر فيها لم يَبْنه على دليل وما بني على غير دليل فلا حجة فيه 


.)۴۳۹۷ - 9957/15( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
١15 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


a E,‏ ستعقه واد دعي انقسه لم قو بعلن 
دليلا» وقوله ليس بحجة. 

فإذا كان الأمر كذلك سقط زعمه أنه لا يقال استولى عبد الملك 
على العراق وبالتالى سقط زعمه لا يقال استوى بشر على العراق. 
فصح عندئذ القول به. 

ويقال أيضًا عبد الملك بن مروان (ت ١۸ه)‏ استولى على العراق 
بعد قتله مصعب بن الزبير سنة ١۷ه‏ أو ۷۲ه - على اختلاف فى 
الس ان تمي ا ان العا ا E‏ 
مروان (ت هلاه) ومدحه الشاعر بقوله: 
قداستوى بشر على العراق 

من غير سيف ودم مهراق 

فا لال قن تازه اال ا : «واستولى عبد الملك 
EAE E‏ 
الأعمال وجهّز الحجاج إلى مكّة لحرب ابن الزبير» اه وهذا رد على 
ما زعمه هذا المبتدع من أنه لا يقال استولى عبد الملك على العراق . 
الشبهة الثامنة : 

قال أحد مجسمة الوهابية فى هذا العصر فى كتابه المسمى «الكلمات 
ا الاد اا بلفطة زن) التي حقيقتها الترتيب 
والمهلة» ولو كان معناه القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر 
ذلك إلى ما بعد خلق السمئوات والأرض فإن العرش كان موجودًا قبل 
خلق السملوات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول 
على العرش إلى أن خلق السمئوات والأرض؟!» اه. 

وقال مجسم ءاخر منهم: «كلمة استوى قد جاءت بعد (ثم) التي 


.)7557/5( العبر (١/١۱۸)ء وانظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 


11۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


حقها الترتيب والمهلة» اه ثم ذكر مثل قوله حذو النعل بالنعل - 
وعمدتهم في ذلك ابن تيمية''' المجسم - وزاد عليه هذا الوهابي 
استدلاله بحديث البخاري”'' الذي رواه عن عمران بن حصين عن 
النبي ية قال : «كان الله ولم يكن شىء غیره» وكان عرشه على 
الماءء وكتب في الذكر كل شىء ثم خلق السملوات والأرض» بأن 
العرقن خلق قل السموات: وال رضن : 

قلنا: يرد عليهما وعلى غيرهما من مجسمة هذا العصر بما يلي : 

أوَلا: لا يلزمنا ما قالوه فإننا نقول إن «ثم» في ءاية الاستواء 
ليست للترتيب في الحدوث والوقوع بل للترتيب في الإخبار أي أن 
الله قاهر للعرش قبل خلق السمئوات والأرض» وقد سبق بيان ذلك 
مفلا في باب «بيان أن كلمة «ثم» تأتي بمعنى المهلة والتراخي 
كما تأتي بمعنى الإخبار»» وباب «بيان معنى قوله تعالى م أُستوئ 
ع لمش 242 [سورة الأعراف]. 

ثانيا: الحديث الذي ذكره حجة عليه وهو قوله كيا : «كان الله 
ولم يكن شىء غيره» وكان عرشه على الماء»» قال المفسر ابن 
الجوزي الحنبلى في «الثزهة» ما نصه”": «كان معناه فى الأصل 
وقع ووجدا ا فهل يزعمون أن الله وجد بعد أن لم 6 فإن 
قالوا: كان في الأول تفيد الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد العدم» 
قلنا : وكذلك قولوا كلمة «ثم» في ءاية الاستواء تفيد الإخبار» فإن 
منعوا ذلك فليأتوا ببيّنةء وعلينا البيان وعلى الله التكلان. 

وقد روى البخاري في صحيحه””' عن سعيد بن جبير قال: «قال 


)000( مجموع فتاوى ابن تيمية .)١50 /٥(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: «إوهُرٌ 
ّى يِبْدَوَا لْكَقَ ثم بيد 46 [سورة الروم]. 

(۳) نزهة الأعين النواظر (ص/97١0).‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: أول سورة حم. 


١1 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


رجل لابن عباس: إني أجد في القرءان أشياء تختلف عليّ»» فسأله 
عن مسائل ومنها قوله: «قال تعالى رگ اه عَمُورا كما @4 
[سورة النساء]ء وان أله عرب حكيما © [سورة النساءاء ورن آل 
0 بصِيرا 49 [سورة النساءآاء فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن 
عباس رگن اه عَفُورَا (@4 سمّى نفسه ذلك» وذلك قولهء أي لم 
يزل كذلك» اه. 

وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه «الإيضاح» ما 
نصه"": «فإن قيل إنما يقال استولى لمن لم يكن مستوليًا قبل أو 
لمن كان له منازع فيما استولى عليه أو عاجز ثم قدر؟ 

قلنا: المراد بهذا الاستيلاء القدرة التامة الخالية من معارض» 
وليس لفظة «ثم» هنا لترتيب ذلك بل هي من باب ترتيب الأخبار 
وعطف بعضها على بعض» اه. 1 
الشبهة التاسعة : 

ا وای ادلو و ع الا ان 
مجاهد: استوى علاء وقال أبو العالية #اسْتَوَىَ إل السماء 4 
[سورة البقرة] ارتفع » وقال ابن جرير: استوى علا وارتفع. 

قلنا: الاستواء قد يراد به العلوء والعلو على وجهين: علو مكان 
وعلو معنى أي علو قدر والذي يليق بالله هو علو القدر لا علو 
المكان لأنه لا شأن في علوٌ المكان إنما الشأن في علو القدرء ألا 
ترون أن حملة العرش والحافين حوله هم أعلى مكانًا من سائر 
عباده وليسوا أفضل خلق الله بل الأنبياء الذين مكانهم تحت أفضل 
منهم» ولو كان علو المكان يستلزم علو القدر لكان الكتاب الذي 


.)18097-31١57/1( إيضاح الدليل‎ )١( 
زفق شرح العقيدة الواسطية (ك/ملاك 4۱ 40(« وغيرها من مؤلفاتهم.‎ 


۱۹4 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


5 د لاس 35 2 5 55 ١‏ 
وضعه الله فوق العرش وكتب فيه: إن رح يقت فی 


مساويًا لله في الدرجة على قول أولئك» ولكان اللوح المحفوظ 
على قول بعض العلماء إنه فوق العرش ليس دونه مساويًا لله في 
لامح حصي ار ته DE‏ لمق تجن تلض 
مجاهد لقول الله تعالى #آلبَّمَنُ عل امرش أسْتَوئ )4 [سورة طه] 
بعل على العرقن: كما روا اناري" . 

وقال الحافظ الفقيه تقي الدين السبكي في رده على المبتدع ابن 
قيم الجوزية ما نصه'": «أسماء الله قديمة» فإن لزم من العلي 
والأعلى كونه فوق جسم لزم قدم العالم» اه. قلنا: ومن قال بقدم 
العالم فهو كافر إجماعًا. 

وقال في موضع ءاخر : «قال ابن القيم «تركيب استوى مع 
حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان» نص في العلو أما 
ف الذات فلاء فقولك استوى قيس على العراق لا يستلزم أن 
يكون إذ ذاك فى العراق بل ملكه فيها وعليها» اه. 

وقد ني أن ابن جرير أراد بالعلو علو الذات والارتفاع 
بالمسافة وهذا محض افتراء يرد عليهم بكلام ابن جرير نفسه فإنه 
حمل العلو على علو الملك والسلطان ونزه الله عن الحركة 
والانتقال» ونص عبارته في تس :20 : «ثَمل غلا غليها غلرٌ ملك 
وسلطان لا علو انتقال وزوال» اه. 

وقال عند تفسير ءاخر ءاية الكرسي ما نصه : «وأما تأويل قوله 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى «إبل هو َا يجيد 3© 

في آوچ نر 4€ [سورة البروج]. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء. 
(۳) السيف الصقيل (ص/ ۸۸). 
)٤(‏ السيف الصقيل (ص/8؟1١).‏ 


(6) جامع البيان (م١/‏ ج١/‏ ص۱۹۲). 
0 جامع البيان (م*/ ج۳/ ص؟١1).‏ 


١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وهو لعن (©)» [سورة البقرة] فإنه يعني والله العلى» والعليّ الفعيل 
من قولك علا يعلو علوًا إذا ارتفع فهو عالٍ وعليّء والعليّ: ذو 
العلو والارتفاع على خلقه بقدرته» اه. 

وقال في موضع ءاخر ما نصه: « ال ڪر لمال 6 ا 
الرعد]ء المتعال المستعلى على كل شىء بقدرته» وهو المتفاعل من 
العلو مثل المتقارب من القرب والمتدانى من الدنوً) اه. 

هكذا يفهم العلماء العلو فى نحل الله عد و فإن علو المكان إنما 
هو من صفات ذوي الحدوث والإمكان». وجل القديم واجب الوجود 
عن الأمكنة والحدود. فتعالى الله عما يقول أهل الأوهام المحبوسون 
في سجون خيالاتهم القاصرة التي لا تدرك من الموجود إلا ما حصرته 
الحدود ورفعته الأمكنة» فيحكمون على أحكم الحاكمين بأنه من 
أمثالهم» تعالى الله عما يقول الجاهلون به علوًا كبيرًا. 

وأما قول أبى العالية فمراده كما قال الحافظ البيهقى فى 
«الأسماء E‏ «ارتفاع أمره وهو بخار الماء الذي ف 
وقع خلق السماء» اه. 1 

فلا حجة يتمسك بها الوهابية المجسمة بعد ذلك فى حمل العلو 
عون ی برقو علو بالذاك: ا 
قولهم . 
الشبهة العاشرة : 

قال بعض زعماء الوهابية المجسمة إن صرف اللفظ عن ظاهره 
بلا دليل مذموم وهو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله 
قال : «مثاله قوله تعالى لمن عَلَ امرش أستوى 29 [سورة 


.)١١7ص جامع البيان (م8/ ج۱۳/‎ )١( 
.)5١7/ص( (؟) الأسماء والصفات‎ 
.)٠١ /١( شرح العقيدة الواسطية‎ )۳( 


۲1۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


طه]ء ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش استقر عليه وعلا 
عليهء فإذا قال قائل: معنى استوى استولى على العرش› فنقول : هذا 
تأويل عندك لأنك حرفت اللفظ عن ظاهره» لكن هذا تحريف فى 
a‏ على ٠ E‏ 

قلنا: تسمية هذا المجسم من تأوّل من أهل السنة ءاية الاستواء 
بالاستيلاء بأنهم محرفون ليس كما زعم لأن أهل السنة لا ينكرون 
على من ترك تأويل الآيات المتشابهة مع التنزيه ولا على من تأولها 
بما هو موافق للغة العرب» بل السلف والخلف ينكرون تفسير 
الاستواء بالاستقرار لأن هذا تجسيمء فالوهابية هم المجسمة 
المشبهة الذين وصفوا معبودهم تارة بالاستقرار على العرش وتارة 
بالجلوس» تعالى الله عما يقول المشبهة علوًا كبيرًا. 

فعلماء التوحيد لا يتكلمون في حق الله اعتمادًا على مجرد النظر 
بالعقل» بل يتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة 
ما جاء عن رسول الله لاء فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع 
ليس أصلا للدين» أما الوهابية فلا يتقيّدون بالجمع بين النظر 
العقلي وبين ما جاء عن الأنبياء على أن النظر العقلي السليم لا 
يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معهء إذ الشرع لا يأتي إلا 
بمجرّزات العقل كما هو مقرر عند أهل الحق. 

قال الشيخ الفقيه شيث بن إبراهيم المالكي (توفي سنة 598ه) ما 
نض «أهل الحق هوا بين المعقول والمنقول أي بين العقل 
والشرعء واستعانوا في درك الحقائق بمجموعهما فسلكوا طريقًا بين 
طريقي الإفراط والتفريط» وسنضرب لك مثالا يقرب من أفهام 
القاصرين ذكره العلماء كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون فنقول لذوي العقول: مثال العقل العين الباصرة» 
)١(‏ حر الغلاصم في إفحام المخاصم (ص/ 45). 


غيل 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


ومثال الشرع الشمس المضيئة» فمن استعمل العقل دون الشرع كان 
بمنزلة من خرج في الليل الأسود البهيم وفتح بصره يريد أن يدرك 
المرئيات ويفرق بين المبصّرات فيعرف الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود والأحمر من الأخضر والأصفرء ويجتهد في تحديق البصر 
فلا يدرك ما أراد أبدًا مع عدم الشمس المنيرة وإن كان ذا بصر 
وبصيرة» ومثال من استعمل الشرع دون العقل مثال من- خرج نهارًا 
جهارًا وهو أعمى أو مغمض العينين يريد أن يدرك الألوان ويفرق 
بين الأعراض» فلا يدرك الآخر شيئًا أبدّاء ومثال من استعمل 
العقل والشرع جميعًا مثال من خرج بالنهار وهو سالم البصر مفتوح 
العينين والشمس ظاهرة مضيئة» فما أجدره وأحقه أن يدرك الألوان 
على حقائقهاء ويفرق بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها. 

فنحن بحمد الله السالكون لهذه الطريق وهو الطريق المستقيم وصراط 
الله المبين» ولي ور اي كرو الاين 
اسن و الشبالا وال و ل را 
اسيل فرق بكم عن سيل €6€ [سورة الأنعام]» اه. ' 

ب ا SS‏ 
خالفوا الشرع والعقل بقولهم إن الله جالس على العرش» وتارة 
يقولون إنه مستقر عليه» ومنهم من يقول إن الله ترك مكانا يجلس 
فيه معه محمدًا يوم القيامة» وبقولهم إن الله متحيز في مكان فوق 
العرش بذاته» وبقولهم إن الله يتحرك كل ليلة بنزوله من العرش إلى, 
السماء الدنياء حتى إن بعض هؤلاء قال إن الله يضع رجله في 
جهنم لكنها لا تحترق والعياذ بالله تعالى من الكفرء ولهم غير ذلك 
من أقوالهم التي تدل على التشبيه والتجسيم لقياسهم الخالق على 
المخلوق» واتباعهم الوهم. 

فنحمد الله تعالى الذي جعلنا على منهج أهل السنة والجماعة 


۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الذيى تكاموا فى امون الخد قو ناته الا اد العم »على 
E‏ ا O‏ 0 ! 
وقول هذا المجسم: «صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل مذموم» 
اه حق أريد به باطل ليحمل ءاية الاستواء على ظاهرها من 
الاستقرار ونحوه من صفات الأجسام ليوافق ذلك مشربه الفاسد. 
وقد سبق هذا المجسم أسلافه من المجسمة الذين قالوا إن الله 
جالس ومستقر على العرش» وقد رد عليهم الإمام أبو نصر القشيري 
ونقله الحافظ محمد مرتضى الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» 
00 «قال أبو نصر القشيري في «التذكرة الشرقية» : «فَإِنْ قيل أَلَيِسَ 
ول لن مَل امرش CO‏ ند ليحت الخد 
٠‏ كل الله ول ا و 0 مَا کم 40 ا 


الحديدا]» ويقولٌ لا إنه, ىء حيط 4 [سورة فصلت] 
لع وام 


ينغي ا 0 ناخذ ا هله الآيات حَنَى ا على الحرش 
وعِنْدَنا ومّعَنا ومحيطًا بالعَالَم ا به بالات في حَالَةٍ وَاحدَة» 
وَالوَاحِدٌ يَسْتَحِيل أن يُكون ذا 4 في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بل مَكَانٍ. 
َانُوا: ول ٹر تمك @4 يني بالعلمء يكل توم بل 
© إِحَاطَة اليل > قُلْنَا: وله عل امرش اه قَهَرَ 
وحَفِظ وأَبْقَى) اهء انتهى نقل الزبيدي لكلام القشيري. 
أي إن قالت المشبهة ا ل ا 
أستوى )4 نأخذ بظاهره فنقولٌ إنه هناك ونثبتٌ أنه ساكن على 
العرش قاعدٌ عليه أو مستقرٌء قلنا لهم: اله تعالى قال أأيضًا وهو 
20 2 29 وقال ألا إل يكل CE‏ 4 
فنحنٌ إذا على رعيکم أخذنا بظاهر هاتين الآيتين كما أنتم أخذتم 
بظاهرٍ استوّى فقلتم ساكنٌ فوق» فیکون الله تعالى على كلايكم 


.)1١8/؟( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


۲4 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


معَنَا وعلى العرش ومحيطًا بنا وبالعالم هكذا كالدَائرَةِ فهل هذا 
يصح عندكم؟ فإن حملتم أنتم تلك على ظاهِرِهًا ونحنُ حملتا هاتين 
الايتين على ظاهرهماء الله على على رعمکم e‏ بذاته ۾ فوقٌ العرش 
كو بذاته مع كلّ شخص في الأرض مر لمجي 
بما فيها فماذا تقولونَ؟ فليسٌ لهم جوابٌء فهل يصحٌ في العقل أن 
يكون الله بذاته فوق وهو بذاتِه مع كل شخص لأن ظاهرٌ قول الله 
تعالى «إوَهُو مع أَينّ ما مَك 4 أنه مع هذا بذاتِه ومع هذا ومع 
هذاء وظاهر قول الله تعالى ا نمه يكل سء ا 49 أن 
يكونَ هو كالدّائرة تحيظ بما فيها بما في ضمنهاء فهذا لا يُعقَلُ أي 
أن يكونّ الشَّىءُ الواحِدٌ في أماكنّ ند بذاتٍِ واحدٍء هذا معنى 
قول أبي نصر القشيري رحمَةهُ الله وهو حجة مفحمَةٌ قاطعةٌ. 

ثم نقل عنه الزبيدي ما نصه”'": «وقد نبغت نابغةٌ من الرّعاع لولا 
استنزالهم للعوامٌ بما يقرب من أفهامهم ويُتصور في أوهامهم 
لأجللت هذا الكتاب عن تلطيخه بذكرهم» يقولون: نحن نأخذ 
اهر و ا ناك الور سيا وال عبان انمرح هذا 
وعضوًا على الظاهر ولا يجوز أن نطرّق التّأويل إلى شىءٍ من 
ذلك. ويتمسّكون على زعمهم بقول الله تعالى وما يكم تأويله: إلا 
اد )»4 [سورة ءال عمران]. وهؤلاء والذي أرواحتا بيده أضِرٌ على 
الإشلام من اليهوه والتضارى والحجومن وعبذة الأرتان لان 
فالات الكدان اف معي يا" ارده و ا الد 
والعوام من طريقٍ يغترٌ به المستضعفون فأوحوا إلى أوليائهم بهذه' 
البدع وأحلوا في قلوبهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء 
والجوارح والركوب والثزول والاتّكاء والاستلقاء والاستواء بالات 
وَالتَرَدّد في الجهات. 


.)٠١۹/۲( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


١6 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فمن أصغى إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخيل المحسوسات فاعتقد 
الفضائح فسال به السَّيل وهو لا يدري». اهء انتهى نقل الزبيدي. 

ومنعدن النتحسوسات آي الآشياء العى نراها باعتا من 
المخلوقات» فهؤلاء المشبهة يوهمون الناس أن الله مثل ذلك» مثل 
هذه الأشياة ال والضوء وتخ ذلك: 

وعلم مما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره فيما ورد من الآيات 
والأحاديث المتشابهة ليس من قبيل اتباع الهوى والتحكم» بل 
اتبعنا ما ذكره علماء الأصول من أن التأويل أي إخراج النص عن 
ظاهره لا يسوغ إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت» وقد ثبت 
بالأدلة العقلية أن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه أن يوصف 
بالاشعقرار أو بالجلوس على العرقن: فلذلك كان السلف لا 
يحملون المتشابه على ظاهره» وكانوا يقولون أمروها كما جاءت 
بلا كيف» فلو كانوا يحملونها على ظاهرها لما قالوا بلا كيف لأن 
تفسير ظاهرها حينئذ معروف ومعلوم وهو الاستقرار والعلو الحسي 
وكلاهما يجب تنزيه الله عنهماء فاكتفوا بالإيمان بها وحملها على 
معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. 
اله الخاد هشرف 

قال الوهابية: «إن الاستيلاء يكون مع مزايلة المستولي 
للمستولى عليه ومفارقته» كما يقال: استولى عثمان بن عفان على 
خراسان» واستولى عبد الملك بن مروان على بلاد المغرب» 
واستولى الجواد على الأمد. قال الشاعر: 
إل للك أو من ات ساد 

ككل لجو اذ اذا رل قلي الا 


.)550 انظر الكتاب المسمى «الكلمات الحسان» (ص/‎ )١( 
١15 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فجعله مستوليًا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافتهء والاستواء لا 
يكون إلا مع مجاورة الشىء الذي يستوي عليه كما في قوله تعالى 
#واسوت عل ودي 4O‏ [سورة هود]. . . وهكذا في جميع موارد 
اللغة التي خوطبنا بهاء ولا يصح أن يقال استوى على الدابة 
والسطح إذا نزل عنها وفارقهاء كما يقال استولى عليهاء هذا عكس 
اللغة وقلب الحقائق» وهذا قطعىٌ بحمد الله» اه. 

قلنا: توهّم هذا الوهابي المجسم أنه أقام الحجة على أهل السنة 
بما زعمه حتى قال: «وهذا قطعى بحمد الله») وما ذكره ليس بقطعى 
ولا بحجةء. وزعمه أن الاستيلاء يكون مع مفارقة ایل 
للمستولى عليه وأن الاستواء لا يكون إلا مع مجاورة لا دليل عليه 
ا ی المررة نه الفهدن كما سيق 
بيان ذلك» وما ألزمنا به نلزمه بما هو مثله ألا وهو القهرء فالقهر 
يكون مع مفارقة القاهر وبُعده عن المقهور أي الشىء الذي قُهرء 
فيصح أن يقال قهر فلانٌ فلانًا ولو كان بعد مفارقته لأن المعنى ٠‏ 
غلبه وتمكن منه. ومع ذلك فالوهابي لا ينكر أن من أسماء الله 
القهار» فالقهر والاستيلاء يصح إطلاقهما بعد مفارقة الشىء والبعد 
عنهء فأجاز الوهابي الأول ومنع الثاني بلا دليل» بل جعل 
النصوص القرءانية والحديثية تابعة لرأيه وهواه» فإنه لما كان يعتقد 
أن الله متحيّر بذاته فوق العرش وجعله مسكنًا له قال ما قاله» فعنده 
الاستيلاء لا يدل على المجاورة أما الاستواء ففيه معنى المجاورة 
دائمًا كما زعم أي يريد أن يقول إن الله مجاور للعرش ومحاذ له 
وقريب منه بالمسافة» وإلا فما معنى المجاورة؟! وسيأتى الرد عليه 
لوهذم المسكلة :إن :ا تلن رهد وتان اشر على أنه ما 
ل خاضعًا لرأيه» فليس الاستواء في جميع موارد اللغة فيه معنى 
المجاورة كما ادعاه» وكأنه أحاط بجميع كلام العرب» سبحانك 
ربنا هذا بهتان عظيم. 


۲۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وأما معنى الاستيلاء في قول الشاعر المذكور ءانمًا فهو بلوغ 
الغاية» والأمد هو الغاية» وغاية كل شىء منتهاهء والمراد هنا 
الموضع الذي خدد لانتهاء السباق» فأيهما سبق صاحبه إلى الغاية 
فقداستولى عليه» قال ابن منظور في «لسان العرب"": 
«واستيلاؤه على_الأمد أن يَعْلب عليه بسبقه إليه» اه. 

وقولة + :9لا يمع أن يفاك سوق على الدانة/والسظيم إا رل 
عنها وفارقها» اه يقال له: إن الاستواء هنا هو استواء جسمين 
يحصل بينهما تماسسٌ ومن أحدهما ارتفاع بالمسافة ليستوي على 
الآخرء فاستوى هنا بمعنى علا العلرٌ الحسّي ومعناه كما ذكرناء 
أما استواء الله على عرشه فليس من هذا القبيل لأن الله منزه عن 
الارتفاع بالمسافة والمكان وأن يمس أو يحس أو يجس» فلذلك لا 
يقال استوى فلان على الدابة بهذا المعنى أي وهو بعيد عنهاء وأما 
الاستواء على الشىء بمعنى القهر فجائز. والله الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمئاب. 
الشبهة الثانية عشرة : 

يزعم الوهابية دلي دلي على أن الاستواء هو الاستقرارء قال 
محمد العثيمين - وهو من زعمائهم وقادتهم - ما نصه": «فإن 
سألت ما معنى الاستواء عند أهل السنة؟ فمعناه العلو والاستقرارء 
وقد ورد عن السلف في تفسيره أربغنة متعان: الأول علا 
والثاني: ارتفع. والثالث: صعد. والرابع: استقر. لكن (علا) 
و(ارتفع) و(صعد) معناها واحدء وأما (استقر) فهو يختلف عنها. 
ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأت 
إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب (على) قال الله تعالى إا 


.)4١/1١6 لسان العرب (مادة: ول ي»‎ )١( 
.)71/8 /١( شرح العقيدة الواسطية‎ 0( 


۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


سويت أت ومن مَعَكَ على افك (2)»* اترو انمز ردا رقال :تال 
ایک لک بن الاب والأتر تا کن © إتنتذا عل شر ف 
ل و تة د ریک إا اسوم عليه 4© 0 الزخرف]» اهء ويذكر 
الوهاية أا قوله تعالي 200 عى لوي (4 [سورة هود]. 

قلنا: يرد على كلامهم بوجوه: 

الأول: لا دليل في هذه الآيات على ما زعموه من أن الله استقر 
على العرش» بل هم في ذلك ضربوا المثل لله والله و 
را ا الأنثال ©4 اسررة انسلا ووقعوا في الدمثيل :وتشبيه 
استواء الله على عرشه باستواء لبر على ا وباستواء سفينة 
نوح عليه السلام على جبل الجودي» وهذا من أبشع التشنيعات. 

الثاني: الآيات التي احتجوا بها فيها معنى زائد على الاستقرار: 

فآية المؤمنون ادا سويت أت ومن عك عل لفك فقل المد له 
09» معناها إذا اعتدلت راكبًا في السفينة عاليًا عليها وتمكنت 
تمكن المستوي على الشىء فاحمد الله تعالى على نعمة الإنجاء. 

وكذا يقال: معنى الاستواء في ءاية الزخرف تمكن المستّوي على 
E‏ 

وأما ءاية هود فمعناها أن السفينة بعد أن كانت سائرة وقفت 
واس واستقرت على جبل الجودي . 

فالاستواء في الآيتين الأولى والثانية تضمنت معنى الارتفاع 
والعلو والصعود بعد الآنخفاض وتمكن المستّوي من ركوب السفينة 
وظهور الأنعام والاحتياج الخاة والاولى لمث ها سين 
الحلول فكانت السفينة ظرفًا ووعاء للمستوي عليها لأنها حوته 
وأحاظنه مق كل راا والكالثة تمت مف ار ف عق الشركة 
بعد أن كانت سائرة أي. صارت ساكنة بعد أن كانت متحركة» فيلزم 
على استدلال الوهابية بهذه الآيات أن الله كان منخفضًا تحت 


۲۹ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


العرش والعياذ بالله تعالى - تعالى الله عن قولهم - ثم تحرك 
وانتقل إلى فوق العرش وسكن فوق وتمكن عليه لاحتياجه إليه 
كاحتياج المستوي على السفينة وظهور الأنعام» تعالى الله عما يقول 
الظالمون الجاحدون المشبهون علرًا كبيرًا. 

الثالث: الاستواء في هذه الآيات هو استواء الأجسام على 
الأجسام أي الاستواء فيها هو استقرار بحصول تماسسّ جسمين: 
جسم المستّوي على الشىء (وهو راكب السفينة أو السفينة) وجسم 
المستوّى عليه (وهو جبل الجودي أو ظهور الأنعام أو السفينة)» 
فعلى مقتضى كلام الوهابية استقرار الله على عرشه فيه تماسَ ذات 
الله عرّ وجل مع العرش وهذا كفر وضلال مبين» فإن قالوا هو 
استقرار بلا مماسة بل فقط بمحاذاة ومجاورة للعرش وهم يقولون 
بذلك”'' - قلنا وهذا أيضًا تشبيه لله بخلقه ووصفه بصفات الأجسام 
وهو كفر أيضّاء فتنبه. 
الشبهة الثالثة عشرة: 

لما كان الوهابية يعتقدون عقيدة التجسيم صاروا يحملون الآيات 
والأحاديث ويفسرونها على ما تهواه نفوسهم كما هو شأن أهل 
البدع كالمعتزلة والخوارج الذين يفسرون الآيات والأحاديث 
بخلاف اللغة والمقرر عند أهل السنةء لذلك قال علماء أهل الحق 
إن علم الدين لا يؤخذ إلا عن ثقة» والوهابية لما كانوا يعتقدون أن 
الله عر وجل متحيّز وذاته محاذ للعرش قالوا" : «الاستواء لا يكون 
إلا مع مجاورة ا الذي يستوي عليه كما في قوله تعالى 

سوت عَلَ لوي 49 [سورة هود]ء وقوله لتوا عل ظهور 
4 [سورة الزخرف]» وقوله إا سويت ب و عن لمان 


.)58١ كما في الكتاب المسمى «الكلمات الحسان» (ص/‎ )١( 
.)5١٠١ انظر كتابهم المسمى «الكلمات الحسان» (ص/‎ )0( 


۳۰ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


409 [سورة المؤمنون]ء وهكذا في جميع موارده في اللغة التي 
خوطبنا بها» اه. 

قلنا: من أين لهم أن يجزموا أن جميع موارد الاستواء في اللغة 
لا تكون إلا مع مجاورة» وكأنهم أحاطوا يكل كلام العرب 
والشعراء هيهات هيهاتء. والذي حملهم على هذا القول هو 
اعتقادهم أن لله مكانًا ومسكنًا فوق العرش» وكلامهم الذي نقلناه 
هنا نص صريح في أنهم يقولون إن الله مجاور للعرش» وهذا 
يقتضي المحاذاة والبعد عن العرش بالمسافة» ولم يقل به أحد من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. 

ففي «المصباح)”" : «وجاوره مجاورة إذا لاصقه في السكن» اه 
وفي «لسان العرب»: وجاور الرجل مجاورة: ساكنه» اه ومن نظر 
او ا و لسار زم شمن شدي 
المكان والجهة والمسافة» ثم من نص من أئمة اللغة على ما زعموه؟» 
أليس يقال: استوى فلان على العراق وقد يكون هو بالشام أو بمصر. 

ثم الآيات التي استدل بها الوهابية حجة عليهم لأن الاستواء 
الوارد فيها تضمن بالإضافة إلى المجاورة معنى الارتفاع بعد 
الانخفاض بالمسافة وتمامنَّ جسمين والاحتياج إلى المستَوّى عليه. 
فهل يقولون بكل هذاء فإن أخذوا ببعض ما تضمنه الاستواء من 
المعاني في هذه الآيات وردُوا بعضها لأنها لا تليق بالله» قلنا: هذا 
منكم اعتراف بأن ليس كل معاني الاستواء - ومنها المجاورة - تكون 
لازمة لجميع موارد الاستواء في اللغة؛ وقولهم إن منها ما لا يليق 
باله» قلنا: كذلك المجاورة لا تليق بالله لأنها من صفات 
الأجسامء فالعرش جسم باتفاق منا ومن الوهابية المجسمة» 


.)55 المصباح المنير (ص/‎ )١( 
.)١97/54( لسان العرب‎ )۲( 


١١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


وزعمهم أن الله مجاور للعرش يلزمهم ثلاث احتمالات - كلها كفر 
- لا رابع لهاء وهي إما أن يكون الله على زعمهم أكبر من العرش 
أو مثل العرش أو أصغر من العرش» وبأيهم قالوا لزمهم التجسيم 
لا محالة لأنها كلها من صفات الأجسامء هذا بالإضافة إلى جعلهم 
الله محدودًا من الجهة العليا من العرش بزعمهم.ء ويلزمهم 
احتمالان - وهما كفر - لا ثالث لهما وهما إما أن يكون الله 
ناش ومنلاضنا کرک وإنا أن ايكون م عن الخرش 
بالمسافة ومن كان كذلك أي على الاحتمال الثاني يجوز عليه أن 
يمس العرش ويلاصقه وهذه صفات الأجِسّام والمخلوقين» فثبت 
استحالة المسافة بين الله وبين العرش» وهذا الذي ذكرناه قاصم 
لظهورهم لا مفر منه أي من التشبيه إلى التنزيه إلا بنفي المجاورة 
أي نفي الجهة عن الله عر وجل . 

نسأل الله أن ينور بصائرنا بأنوار الهداية ويجنبنا مسالك الغواية 
وأن يلهمنا إلى طريق الصواب وأن يرزقنا اتباع الأمرين النيرين 
السنة والكتاب. ۰ 
الشبهة الرابعة عشرة: 

يستدل الوهابية بكلام أبي عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن 
الأعرابى (ت ١8١م)‏ وهو من اللغويين وذلك حين سئل: «أتعرف فى 
الع | بوكو بتكن اقد لي فنا قف لذ عرنها هن اول ري 
ءاخر : «أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله ما معنى قول الله تعالى 
لين على الْمَرشٍ أستوى )4 [سورة طه] قال: هو على عرشه كما 
أخبرء قال الرجل ليس كذاك هو يا أبا عبد الله إنما معنى قوله 
«استوئ 6 : استولى . فقال ابن الأعرابي: اسكت ما يدريك ما 
هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشىء حتى يكون له فيه 
مضاد» فأيهما غلب قيل استولى عليه؛ والله لا مضاد له» وهو على 


۳۴۲ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


عرشه كما أخبرء والاستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة: 
الالسقليت أو هين EE CE‏ 
سوق العكواة اسول على اد ا 

قلنا: الاستيلاء الذي يكون بعد مغالبة وضعف وعجز لا يطلق 
على الله عر وجل بل الله منزه عن ذلك» فهو القوي القاهر» ونسبة 
العجز والضعف إلى الله كفر مخرج من الدين» فإنكار ابن الأعرابي 
على من حمل استوى بمعنى استولى على الوجه الذي يكون بعد 
وعالنة قو نول فون ند اكمامن اه الس حجن ست تأ ول ددم 
الاستواء بالاستيلاء حمله على المعنى المجرد عن سبق المغالبة» إذ 
الاستيلاء هو القهر والغلبة» فكما أنه لا يقتضي أن يكون القهر 
والغلبة بعد مغالبة كذلك نقول في استولىء قال الله تعالى #وهو 
القاهر مرف عبار 09 » [سورة الأنعام]» وقال تعالى حب أله 
لالت أنأ وسل © [سورة المجادلة] . 

وقد تعقب القسطلاني في «الإرشاد» كلام ابن الأعرابي فقال ما 
تة :اقيم اهي فان الأنكلاة ف 'الزلاء.وهو القرب أو 
من الولاية» وكلاهما لا يفتقر في إطلاقه لمضادً» اه. 

وقد بنا سابقًا أن الألفاظ المحتملة للكمال بوجه وللنقصان 
بوجهء الوجه الذي دل على معنى الكمال يحمل على المعنى اللائق 
ا ا وج عو المح "الت ندل على النقضنات ‏ وذكر نا با 
أن الاستيلاء يكون من غير سبق مغالبة» وذكرنا من تأول الاستواء 
بالاستيلاء من علماء اللغة» فليراجع. 

والمبتدئ من الطلاب يعرف الخلاف الوارد - وهو كثير - بين 
الأئمة من نحاة وصرفيين وبلاغيين ولغويين» فإذا كان هذا التأويل 


(۱) انظر "تاريخ بغداد» (06/ ۲۸۴۳ - .)۲۸٤‏ 
(۲) إرشاد الساري )5١0/16(‏ ومثله في «إزالة الشبهات» (ص/ 5 )٠١‏ لابن اللبان. 


۱۳۳ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فيه خلاف فلماذا يصرٌ الوهابية على إنكار هذا التأويل وليس ذلك 
إلا لأنهم مجسمة يعتقدون التجسيم ويشبهون الله بخلقه يزعمون أن 
الله مستقر على العرش» قالوا بما لم يقل به الصحابة ولا إمام من 
أئمة السلف المعتبرين لا يقول به إلا مجسم. 

فإذا كان الأمر كذلك فالتمسك بما قاله ابن الأعرابى فقط ونبذ 
كلام غيره من اللغويين تحكم. أعاذنا الله من أن تتكلم بما لا تعلم 
أو أن ندعي ما ا 

تنبيه: الروايتان اللتان يستدل بهما الوهابية فيهما تعارض من 
حيث إن الأولى تنفي ما أثبتته الثانية ففي الأولى أنه ليس في اللغة 
تفسير استوى بمعنى استولى وفي الثانية فيها أن العرب تقول استوى 
بمعنى استولى» فإن قيل نفيه لعدم اطلاعه على ذلك فلذا قال «لا 
أعرفه» ثم لما علم بوروده في كلام العرب أثبته» قلنا: فما المانع 
أن يكون خفي عليه أيضًا ورود الاستواء بمعنى الاستيلاء من غير 
سبق مغالية. 
الشبهة الخامسة عشرة: 

إن قال الوهابية: E‏ اتبعتم اليهود حي حين أمروا أن يقولوا «حطة» 
فبدّلواء فقالوا: «حنطة». 

قلنا: أنتم أولى بهذا الوصف» فإنكم وصفتم الله بالجلوس وهي 
عقيدة اليهود» وقد أثبتنا: ذلك عنكم من كتبكم» وقلتم بالاستقرار 
وهذا تجسيمء فأنتم من حيث العقيدة اتبعتم اليهود والمشبهة. 

ثم إن الاستواء من معانيه الاستيلاء» وقد أقمنا الدليل على ذلك 
سابقاء وليس كلمة «حنطة» من معانى «جطة». 

ويقال أيضًا: إن اليهود أمروا رن «جطة» فبدّلوا هذا اللفظ إلى 
غيره» وكان ذلك منهم تكبرًا واستهزاءً وعنادًا عن قبول الحق» فأين 
هذا من ذاك. 


۳٤ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الشبهة السادسة عشرة: 

يقل الوهابية إن تأويل الأسعواء بالا سيلا هو قول الجعيزلة 
وهم فرقة ضالة باتفاق منا ومنكمء فكيف تأخذون بقولهم. 

قلنا: لا يضر أن المعتزلة وافقونا في هذه المسئلة» فليس كل 
كلام المعتزلة باطل بل فيه كلام موافق لأهل الحقء فهل يُترك 
لأجل أن المعتزلة قالوا به؟ فها نحن نقول لا إله إلا الله وهم أي 
المعتزلة يقولونها بألسنتهم فهل نحرم قول لا إله إلا الله لأجلهم. 

قال الشيخ أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة» ما نصه""': 
«ونسبتهم هذا التأويل إلى المعتزلة ليس بشىء لأن أصحابنا أوّلوا 
هذا التأويل ولم يختص به المعتزلة» اه. 
فما قام على دليل قلنا به» فانظر إلى المقال ولا تنظر إلى من 
قال. 1 
الشبهة السابعة عشرة: 

إذا قال الوهابية: لم ينقل عن السلف هذا التأويل فكيف تقولون 


قلنا : ولم ينقل عنهم التأويل بالاستقرار ولا يثبت عن واحد من 
علماء السلف أنه قال بهء فأنتم خالفتم السلف» بل ذكرنا سابقًا 
عن الإمام أبي حنيفة السلفي تنزيه الله عن الاستقرار» وأبو حنيفة 
هو أحد أئمة علماء السلف» وكذا الذهبي أنكر هذا التفسيرء 
والألباني الوهابي أنكره وهو من أبرز دعاتكم. ونقول: ما ثبت 
بالدليل الشرعي لا يقال عنه مخالف للسلف وإن لم يقولوا به. بل 
وذكرنا من علماء السلف من قال بذلك راجع فصل بيان من تأول 
من علماء أهل السنة الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر. 


.)185/1( تبصرة الأدلة‎ )١( 
o 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الشبهة الثامنة عشرة: 

زعم بعض المشبهة أن أهل السنة شبهوا الله بخلقه فقال ما 
نصه”" : ١لا‏ يُعقل تشبيه أشنع من تشبيه استيلاء الله على عرشه 
المزعوم باستيلاء بشر على العراق» اه. 

قلنا: أنتم الوهابية من شبهتم الله بمخلوقاته فزعمتم أن الله استقر 
على العرش وهذا تجسيم كما سبق بيان ذلك» ومنكم من يقول بأن 
الله جالس على العرش وهي عقيدة اليهود لعنهم الله» وليس 
الاستدلال بقول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق 

تشبيه لاستيلاء الله على العرش باستيلاء بشر كما زعم هذا 
المجسم بل الاستشهاد بهذا النيث ليان :أن الاستواء ياتى اسع 
الاستيلاء الذي هو القهر والغلبة» وهذا واضح جلي إلا من طمس 
الله على بصره وبصيرته فصار يتقول على أهل الحق بما هم بريئون 

ونظير ما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» رواه البخاري”'' وغيره» فالرسول وَل شبّه 
رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر» ولم يشبه الله 
تعالى بالقمر كما يزعم بعض الجهال فإنهم إذا ذكر لهم هذا 
الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر وقد صرح بعض العوام بذلك 
والعياذ بالل تعالى. 

ومن نظر في كتب الوهابية عرف كم تحتوي على فساد في 
الاعتقاد ومخالفة لما كان عليه النبي بيا والصحابة والتابعون. 


.)555 انظر كتابه المسمى «الكلمات الحسان» (ص/‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر.‎ )۲( 


أشن 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


الشبهة التاسعة عشرة: 

قال أحد مجسمة الوهابية في رده على أهل السنة ما نصه”" : 
«إنه يصح أن نقول على زعمكم - يقصد أهل السنة - أن الله 
اموق غل الأرفن والشتجهرا و الجيال والإنساك وال لان 
(استولى) على كل هذه الأشياء» فإذا صح أن نطلق كلمة (استولى) 
على شىء صح أن نطلق (استوى) على ذلك الشىء لأنهما مترادفان 
على زعمكم» اه. 

قلنا: هذه الشبهة أخذوها من المجسم ابن تيمية" فهو عمدتهم 
في التشبيه والتجسيم. وبما أن كلمة استولى معناها الغلبة والقهر 
صح القول بأن الله استولى على العرش أي قهر العزش وصح 
القول بأن الله قهر ما دون العرش من باب أولى» فهو سبحانه قاهر 
العالم كله قاهر الشمس والقمر والنجوم والملائكة والإنس والجن 
وكل ما دخل في الوجودء ونورد عليهم ما أوردوه علينا فيقال لهم 
إن الله وصف نفسه بقوله وهو الْقَاهِر مرق عِبَادِوء (3)» [سورة 
الأنعام] فهل يقولون بأن الله قهر الأرض والشجر والجبال والإنسان 
والبعير أم ينفون ذلك عن الله» فإن نفوه يكونوا وصفوا الله بالعجز 
وهذا كفر وإن أجازوا ذلك لكن قالوا نمنع إطلاقه على الأشياء 
الحقيرة والخسيسة أديًا كأن يقال قهر الكلب والخنزير ونحو ذلك» 
وبذلك تكون الشبهة انهارت عليهم» وما ألزمونا به هو قول شيخهم 
وزعيمهم ابن تيمية فقد قال ما تستبشعه النفوس وتستسيغه وتستمرؤه 
المجسمة فقد نقل موافقًا ومقرًا قول عثمان بن سعيد الدارمي 
المجسم في وصف الله ما نصه"”": «ولو قد شاء لاستقر على ظهر 


.)۴۸١/١( انظر كتابه المسمى «شرح العقيدة الواسطية»‎ )١( 
.)٠٤١ /٥( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 
.)058/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم 
أكبر من السملوات والأرض» اهء نعوذ بالله من مقت القلوب» فعند 
ابن تيمية يجوز أن يستقر الله على ظهر بعوضة ءاخذا ذلك عن 
المجسمة» فعجبًا لهم كيف يسكتون عن هذا الكفر ويشنعون على 
أهل السنة تأويلهم الاستواء بالاستيلاء وهو تأويل لا غبار عليه 
موافق للشرع واللغة ولكن المجسمة تستحسن القبيح وتستقبح 
الحسنء كفانا الله شرهم. 

ونسأل الله تعالى أن يجعل جزاءنا جزيل الثواب» وأن يلطف بنا 
يوم المآب» إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد سد الا ناء والجر هل وغل ءال وهه الاين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
وءاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


۳۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


فهرس المصادر 


أ - المصادر المخطوطة: 

- أبكار الأفكارء للآمدي» ءايا صوفيا - 7١56‏ توحيد. 

- تفسير الأسماء والصفات. لأبي منصور البغدادي. 497 راشد أفندي - أنقرة. 

- شرح لمع الأدلةء لابن التلمساني» أحمد الثالث 94459 . 

- القلائد في شرح العقائدء للقونوي. البلدية 954١ر.‏ 

- نجم المهتدي ورجم المعتدي. لابن المعلم القرشي ٠‏ مخطوط في المكتبة الوطنية 
ب - المصادر المطبوعة: 


ا 


٠‏ - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى الزبيدي» دار 
الفكر - بيروت. 

- إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات» لمحمود السبكي» 
مطبعة الاستقامة. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» دار الكتب العلمية - بيروت. 

إحياء علوم الدين. للغزالي» دار الفكر - بيروت. 

- إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات» لابن اللبان» دار البيان العربي 
- القاهرة. 

- أساس التقديس في علم الكلام» للرازي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني» مؤسسة الكتب الثقافية - 

بيروت. 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» دار الفكر - بيروت. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرءان الكريم» لأبي السعودء دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

- الأسماء والصفات للبيهقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- إشارات المرام من عبارات الإمام» للبياضي» مصطفى الحلبي - القاهرة. 

- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء لعز الدين بن عبد السلامء دار 
المعرفة - بيروت. 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


- الإشارة إلى مذهب أهل الحق» للشيرازي» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- الأشباه والنظائرء للسيوطي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- اشتقاق أسماء الله. للزجاجي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- إصلاح الوجوه والنظائر (قاموس القرءان)ء للدامغاني» دار العلم للملايين - 
بيرؤات ٠»‏ 

- أصول الدين» لأبي منصور البغدادي» دار المعرفة - بيروت. 

- إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية» للهرري؛ دار المشاريع - بيروت. 

- اعتقاد الإمام أحمد. لأبي الفضل التميمي الحنبليء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء للبيهقي. عالم الكتب - بيروت. 

- الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام» لزكريا الأنصاري» عالم الكتب - 
بيروت. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- الأنساب. للسمعاني» دار الجنان - بيروت. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للباقلاني» عالم الكتب - 
بيروت . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ للبيضاوي» دار الفكر - بيروت. 

- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» لابن جماعة» دار السلام - مصر. 

- الإيمان» لابن تيمية» طبعة زهير الشاويش - دمشق. 


لان - 


- الباز الأشهب المنقض على مخالفى المذهب» لابن الجوزي» دار الجنان - 
e‏ : 

- بحر الكلام» لأبي المعين النسفي» مكتبة دار الفرفور. 

- البحر المحيط› لأبي حيان الأندلسي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- البدائع والفوائدء لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي - بيروت. 

- البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- البرهان في علوم القرءان» للزركشي» دار الفكر - بيروت. 

- البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» لسلامة العزامي» مطبعة السعادة - 
مصر . 

- البرهان المؤيدء لأحمد الرفاعي» مكتبة الحلواني - دمشق. 1 

- بصائر ذوي التمييزء للفيروزابادي» المكتبة العلمية - بيروت. 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة› للسيوطى» دار الفكر. 
< با فيس العو لاق شي كه امقر 


و 

- تأويلات آهل السنةء للماتريدي. القاهرة. 

- تأويلات أهل السنةء للماتريدي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» بولاق - مصر. 

- تاريخ بغدادء للخطيب البخداديء دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التبصير في الدين» للأسفراييني» عالم الكتب - بيروت. 

- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. للبيجوري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء. لابن مالك دار الكتاب العربي - مصر. 

- تشنيف المسامعء للزركشي» مكتبة قرطبة - القاهرة. 

- تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم. 

- التفسير الكبيرء للرازي» دار الفكر - بيروت. 1 

- التفسير المنير لمعالم التنزيل (مراح لبيد)» للجاوي» دار الفكر - بيروت. 

- تعقيبات على كتاب السلفية ليست مذهباء لصالح بن الفوزان» دار الوطن - الرياض . 

- تقريب المعاني » للشرنوبي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- التعليق على لوامع الأنوار البهية» لابن سحمان وعبد الله بابطين. 

- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجرء دار ابن حزم - بيروت. 

- تكملة الرد على نونية ابن القيم (مطبوعة مع كتاب السيف الصقيل للسبكي)- 
السيف الصقيل . 

- تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» مؤسسة قرطبة. 

- التمهيد لقواعد التوحيدء للامشي» دار الغرب - بيروت. 

- تهذيب التهذيب. للحافظ ابن حجرء دار الفكر - بيروت. 

- تهذيب اللغة؛ للجوهري. 

- التوحيد. للماتريدي» دار المشرق - بيروت. 


- التيسير في قواعد علم التفسيرء للكافيجي» دار القلم - دمشق. 


اج - 
- جامع البيان عن تأويل ءاي القرءان» للطبريء دار الفكر - بيروت. 
- الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي» دار الفكر - بيروت. 
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( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


3 الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية. لطاهر الجزائري» دار ابن حزم 3 
بیروتا. 
E‏ 
- حاشية الجلالين» للصاوي . 
٠‏ - حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي› لشيخ زاده» وقف الإخلاص - إستانبول. 
- حاشية ابن قطلوبغا على المسايرة (مطبوعة مع المسايرة) = المسايرة. 
- حَرْ الغلاصم في إفحام المخاصم» لابن الحاج القفطي» مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروث . 
وس 
- الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي› دار الفكر - بیروت . 
- الدرة البهية فى توحيد رب البرية = رسائل فى بيان عقائد أهل السنة والجماعة. 


- دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمدء للحصنيء 
المكتبة الأزهرية للتراث - مصر. 


2 
- ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر. لابن طولون. 

ارام 
- الرحمن على العرش استوى وءاراء العلماء في المتشابهء لإبراهيم الدسوقي› مجلة 


الأزهر - مصر. 

- ردود على أباطيل» لمحمد الحامد. 

- رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعةء لمحمد بن درويش الحوت» عالم 

الكتب - بيروت. 

- الرسالة القشيرية. للقشيري » مطبعة مصطفى الحلبى - مصر. 

- روح المعاني في تفسير القرءان العظيم والسبع المثاني؛ للألوسي» دار الفكر - بيروت. 
- س - 

ی السنن الكبرى» للبيهقي› دار المعرفة - بيروت. 

- سير أعلام النبلاءء للذهبي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل» للسبكى» مطبعة السعادة - مصر. 


١ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 
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10 
- شرح تائية السلوك. للشرنوبي» المطبعة الحميدية المصرية - مصر. 

- شرح حديث النزول» لابن تيمية» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- شرح الصاوي على جوهرة التوحيد» للصاوي» دار ابن كثير - بيروت. 
- شرح صحيح البخاري» لابن بطال» مكتبة الرشد - الرياض. 

- شرح العضديةء لجلال الدين الدواني» القاهرة. 

- شرح العقيدة الواسطيةء للعثيمين» الدمام - السعودية. 

- شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري» دار الكتب العلمية - بيروت. 
دبع طن بجي لجرا a‏ 

- شرح المحصول» للقرافي. 


ن 
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» دار العاصمة - 
الرياض. ْ 
5 ض ات 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي» دار مكتبة الحياة - بيروت. 
ا 


چ طبقات الشافعية الكبرى. لتاج الدين السيكى .» دار إحياء الكتب العربية > القاهرة. 
5 ص 

- عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار الفكر - بيروت. 

- العبر في خبر من غبرء للذهبي» الكويت. 

- العقيدة الإسلامية : التوحيد فى الكتاب والسنة» وزارة العدل والشئون الإسلامية - 

الإمارات. ش 

- العلو للعلى الغفارء للذهبى» مطبعة المنار - مصر. 

- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ. للسمين الحلبي» عالم الكتب - بيروت. 
چ 

- غاية المرام في علم الكلام للآمدي. القاهرة - 1۹۷۱ . 

- غاية الوصول شرح لب الأصول» لزكريا الأنصاري» أندونيسيا. 
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- غريب القرءان وتفسيره» لأبي عبد الرحملن بن المبارك» مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 

- الغنية في أصول الدين» للمتولي الشافعي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- غوث العباد ببيان الرشاد» لمصطفى الحمامى» مكتبة الحقيقة - استانبول. 


EET 


- الفتح الرباني والفيض الرحماني» للنابلسي» بيروت . 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن» مكتبة دار السلام - 
الرياض . 
- الفتوحات الإللهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» لسليمان العجيلي» 
مطبعة عيسى الحلبي - مصر. 
- فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان» لسلامة العزامي» مطبعة 
السعادة - مصر. 
- الفقه الأبسطء. لأبى حنيفة» مطبعة الأنوار - القاهرة. 
- الفقه الأكبر (مع شرحه)» لأبي حنيفةء دار الكتب العلمية - بيروت. 
- الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي» دار إحياء السنة النبوية. 
- الفلك المشحون» للسيوطي . 
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي» مصطفى البابي 
الحلبي - مصر. : 
داق 5 
- القاموس المحيط› للفيروزابادي» مؤٌ سسة الرسالة - بيروت. 
- القول المعتمد في تفسير قل هو الله أحدء للأرميوني» دار ابن حزم - بيروت. 
ب 


- الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء دار الفكر - بيروت. 
ا الكبائر. للذهبى . دار الكتاب العربى - بيروت . 
- كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» للمنوفي» المكتبة الثقافية - 


بیروت . 
- الكلمات الحسان في بيان علو الرحملنء لعبد الهادي وهبى» مؤسسة الريان - 
بیروت . 


١. 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


- الكنز المدفون والفلك المشحون. للسيوطي؛ مؤسسة النعمان - بيروت. 
- الكواكب الدرية على متممة الآجرومية» للأهدل» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 
ال م 

- لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازنء دار الفكر - بيروت. 

- لسان العرب» لابن منظورء دار صادر - بيروت. 

- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةء للجويني» عالم الكتب - بيروت. 

-م- 

- مجلة الأزهر» مصر 

- مجموع الفتاوى» لابن تيمية» دار عالم الكتب - الرياض. 

- مجموعة التفسيرء لابن تيمية. 

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة لبنان - بيروت. 

- مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات؛ لابن بلبان الدمشقيء دار 
البشائر - بيروت. 

- مختصر العلوء للألباني» طبعة زهير الشاويش - بيروت. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل ء للنسفي» دار الفكر - بيروت. 

- المدخل» لابن الحاج» دار الفكر - بيروت. 

المدهش» لابن الجوزي» دار الجيل - بيروت. 

مذكرات التوحيد» لحسين مكي » القاهرة . 

- مراح لبيدء للجاوي؛ دار الفكر - بيروت. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري» دار الفكر - بيروت. 

- المسامرة في شرح المسايرة (مطبوع مع المسايرة)» لابن أبي شريف = 
(المسايرة). 

- المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع شرحه المسامرة)» لابن الهمام» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

- المستدرك» للحاكم . 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياضء دار الفكر - بيروت. 

- مشروع زايد لتحفيظ القرءان الكريم› الإمارات. 

- المصباح المنير» للفيومي ١‏ مكتبة لبنان - بيروت. 

- معالم التنزيل في التفسير والتأويل» للبغوي» دار الفكر - بيروت. 
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١ ه؛‎ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


- معاني القرءان» للفراءء عالم الكتب - بيروت. 

- معاني القرءان. للأخفش» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

- معاني القرءان وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاجء عالم الكتب - بيروت. 

- مفردات غريب القرءان» للأصبهاني» دار المعرفة - بيروت. 

- المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية (ط5)» لعبد الله الهرري» دار 
المشاريع - بيروت. 

- مناهل العرفان في علوم القرءان» لمحمد الزرقاني» مطبعة عيسى الحلبي - مصر. 

- المنثورات وعيون المسائل المهمات». للنووي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

- منهاج السنة النبويةء لابن تيمية» دار الكتب العلمية - بيروت. 

- موهبة ذي الفضل» لمحمد محفوظهء المطبعة العامرة - مصر. 

- موافقة صريح المعقول لصحيح المنقولء لابن تيمية» دار الكتب العلمية - 

بیروت . 

ميزان الاعتدال» للذهبي» دار المعرفة - بيروت. 

- الموضح في التفسيرء لأبي نصر السمرقندي» دار القلم - دمشق. 

المواقف في علم الكلام» للإيجي» عالم الكتب - بيروت. 
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کن س 
- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة - 
بيروت. 
- نشر الطيب على شرح الشيخ طيبء للوزاني» المطبعة الإسلامية في الأزهر - 


- النكت والعيون (في التفسير)» للماوردي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
- النهر المادء لأبى حيان» دار الجنان - بيروت. 


اص - 


- الهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية» لعلاء الدين الحنفى › دار ابن حزم - 


ديروت . 
- و 


ب الوجيز في تفسير القرءان العزيز» للواحدي» دار الفكر - بيروت . 
ا الوسيلة فی شرح الفضيلة› لعبد الكريم المدرس » مطبعة الإرشاد 5 بغداد. 


١5 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


* المقدمة RIS‏ وال ا لوه ويح بخ esareta‏ 
- بيان أن الله منرّه عن الجهة والجلوس والاستقرار اط الاك الماتم One‏ 
- بيان أن الأئمة الأربعة على التنزيه في مسئلة الاستواء 11 1 اا 
- بيان معنى استوى في لغة العرب ل لي ال لا حي حا ا ل ل 
- بيان معنى استولى في لغة العرب EER SS‏ 
- بيان مسلك العلماء في تأويل ءاية الاستواء ا 
- بيان من تأوّل من علماء أهل السنة الاستواء على العرش بالاستيلاء والقهر RT‏ 
- بيان أن كلمة انُمّ» تأتي بععنى المهلة ان 0000000 
- بیان معنى قوله تعالى : م ستو عَلَ الْمَرْشِ ©)»* [سورة الأعراف] E‏ 
- بیان معنى قوله تعالى: «#آليَمَنُ عَلَ امرش أسَتوى 3©)» [سورة طه] 1 
- بيان معنى قول الإمام مالك: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول» 

وأنه لم يثبت عنه قول: «الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» AAR‏ 
- بيان هل الاستواء صفة ذات أم صفة فعل VEAL‏ 
- بیان أنه لا يقال إن الله استوى بذاته VVE ESS‏ 
- بیان معتی من قال: الله بائن من خلقه VA eae‏ 
- بيان أنه لم يصح عن النبي كَلِِ: «الكرسي موضع قدميه» ل 
- بيان أن الوهابية يقولون صفات الله مخلوقة وأنه تحل في ذاته الحوادث 

والعياذ بالله تعالى؛ وأن الاستواء صفة مخلوقة» تعالى الله عن قولهم A e‏ 
- بيان أن الوهابية يقولون الله جالس على العرش ومستقر عليه 

والعياذ بالله من الكفر ونع امات انا اموا ANNES‏ 
- بيان في إزالة شبه المانعين من تفسير الاستواء بالاستيلاء Va‏ 
- الشبهة الأولى قولهم: تفسير استوى باستولى باطل لغة Ve AES‏ 
- الشبهة الثانية قولهم : الاستيلاء هو المغالبة 1 EY EOS‏ 
- الشبهة الثالثة قولهم: قول الشاعر: «قد استوى بشر على العراق» لا يعرف 

قائله وأنكره أئمة اللغة AA aa RRR‏ 


۷ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 


-الشبهة ارا 
ولم يرد استولى 


قولهم: ورد استواء الله على العرش في سبعة مواضع من القرءان 


- الشبهة الخامسة قولهم: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجرًا 


ثم ظهر والله لا يعجزه شىء والعرش لا يغالبه في حال A‏ 
-ا السبهة السادسة فر اه إن حك الام عا اا لوديق 

لذكر العرش فائدة وااو ماح جا الأ جل فت و ورا لقا ليا اط لخ لا وو E‏ لض أ لامو 
- الشبهة السابعة قولهم: لو كان المراد بقول الشاعر: «استوى بشر على العراق» 
الاستيلاء لكان المستولي على العراق عبد الملك بن مروان وليس بشرًا em‏ 
- الشبهة الثامنة قولهم: لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لم يتأخر إلى ما بعد 

خلق العرش لأن «ثم» حقيقتها المهلة O SSS‏ 
- الشبهة التاسعة قولهم : الاستواء هو العلو والعلو هو بالذات e EAR‏ 
- الشبهة العاشرة قولهم: صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل مذموم 0111 
- الشبهة الحادية عشرة قولهم: الاستيلاء يكون مع مفارقة المستولي 

للمستولى عليه 0 
- الشبهة الثانية عشرة قولهم: الاستواء هو الاستقرار والعياذ بالله 5 ش52 
- الشبهة الثالثة عشرة: قولهم الاستواء لا يكون إلا مع المجاورة NSR‏ 


- الشبهة الرابعة 
استوى باستولى 


عشرة قولهم: إن ابن الأعرابي قال: ليس من اللغة تفسير 


- الشبهة الخامسة عشرة قولهم: تأويل استوى باستولى كقول 


اليهود «حنطة» بدل «حطة» عام مو له تسم و لحو اواو اول و ادا فا deseo e‏ 
- الشبهة السادسة عشرة قولهم : تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة A‏ 
- الشبهة السابعة عشرة قولهم: لم ينقل عن السلف هذا التأويل ee‏ 
- الشبهة الثامنة عشرة قولهم: تأويل استوى باستولى تشبيه لله بخلقه 151200 


- الشبهة التاسعة عشرة قولهم: على تأويلكم يصح أن يقال 
استوى على الأرض والشجر ا ا ا 


€۸ 


( المكثبة التخصصية للرد على الوهابية ) 
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- لبنان- تلفون 
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